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مجلة جامعة الإمام -(العدد ۱) المحرم ۱۲۱۹ھ 


بدأت غرناطة تحتل مكانتها منذ بدايات القرن الخامس الهجرى (الحادي 
عشر الميلادي)» وبعد أن اعتمدها الزيريون عاصمة ومستقرا لهم" » حيث 
نمت وازدهرت وتقاطر عليها الناس لسكناها والاستقرار بها؛ ثم آخذت 
دورها كأهم المدن الأندلسية واحدة تلو الأخرى» وأصبحت معقل 
المسلمين ومحط أنظارهم في شتى مدن وقرى الأندلس التي تنتظر نفس 
المصیر فتوافدوا عليها واستقروا بهاء وبرزت كأهم الحواضر الإسلامية 
والأوربية» وأكثرها ازدحاما بالسكان"'''؛ لکن الحملة الصليبية التى وضعت 
نصب عينيها اجتثاث ما تبقى من وجود إسلامي في شبه الجزيرة الأيبيرية, 
فيما عرف بحروب «الاسترداد الاسبانیة» 2600200154 13 جعلت غرناطة فى 
بؤرة اهتمامها وتركيزهاء مما أجبر هذه المدينة على تسليم نفسها لعدوها 
طويل وكفاح مستمیت وياس من نصرة إخوة الدين والمعتقد . 

خسرت غرناطة الإسلامية نفسها وخسر معها العالم الإسلامي موقعا 
استراتیجیا مهما فى أؤرباء وفقدت الحضارة الاسلامية والانسانية کنزا لا 
یقدر بشمن » هو عصارة الفکر الاندلسی. الذي تطاولت إليه أيادي آولئك 

وقد قدر لی أن آتعرف على هذه المدينة التاريخية عن كثب» وحنما كنت 
طالبا فی جامعتھاء مكثت فيها عددا من السنين» متقلبا بين مرابعها وأزقتها 
هذي قبورنا تملا الرحب) ؛ وفي برنامج ؛ الدكتوراه بنفس الجامعة کلفنی 


آحد الاأساتذة باعداد بحث موجز حول a‏ 


سا وہ 
مجلة جامعة الامام -( العدد ۲۱) المحرم ١٤٢۱ھ‏ 


وعلى الرغم من تواضع هذا البحث الذي أعد على عجل» إلا أنه فتح عيني 
على موضع جدير بالدراسة وإعادة النظر فیه » لیس لقلة ما كتب فيه بشكل 
عام وبالعربية بشكل أخص فقطء بل لأهمية هذا الجانب في حياةالمسلمين 
ووجودهم في الأندلس» ومع ذلك فلم يجد العناية الكافية لدى الباحشین 
العرب ولا الاهتمام والوصف لدى مؤرخينا وكتابنا القدامی ؛ لذا فقد عدت 
إليه بعد أن وجدت الفرصة المناسبة» فأعدت كتابته من جديد محاولا قدر . 
الإمكان أن أحصر كل ما يتعلق بهذا الموضوع من مادة علمية تناثرت 
أشلاؤها بين دفات المصادر المتعددة . 

ومعلوماتنا حول هذا الموضوع تعتمد بشكل رئيسي على تلك النتف من 
الأخبار التي وردت عرضا في بعض المصادر وكتب النوازل الاسلاميت 
خاصة فيما يتعلق بأحكام المساجد ونوازلهاء ونتف يسيرة في تاريخ 
المساجد والأوقاف» أما فی التفصيلات العمرانية الدقيقة ونحوهاء فقد 
استمدت مادتها بشكل أساسي من المصادر والمراجع الإسبانية» إذ تشكل 
كتب الأوقاف والتقارير الكنسية» وما كتب في شأن الكنائس الغرناطية» ثم 
البحوث التي كتبت حول جغرافية المدينة وأسماء أماكنها وكذلك التواريخ 
المحلية مصدرا مهما لهذا الموضوع "۰ ويعود الفضل في ذلك إلى جهود 
عدد من الباحثين المتأخرين الذين بحثوا ونقبوا في الآثار فسجلوا مشاهداتهم 
محاولين تدارك هذا النقص وسد تلك الفجوة. ويأتي على رأس هؤلاء عدد 
من المؤرخين والأثريين الإسبان الذين وقفوا بحوثهم لخدمة هذه الجوانب 
من أمثال توريس بالباس ومورينو وغیرهم» كما نشيد بدور من سار على 
نهجهم واستفاد من جهودهم من الباحثین العرب» وان كانت الدراسات 
العربية في هذا الجانب ما تزال محدودة. 


- ۱۷ - 
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غرناطةالإسلامية 
۹ے المدينة والتاريخ : 

تقع غرناطة في الجنوب الشرقي من شبه الجزيرة الأيبيرية» وتشکل هذه 
المدينة أهمية خاصة لافي التاريخ الإسلامي وحده وإنما في التاريخ 
الإسباني أيضاء إذ أصبحت رمز الصمود والتحدي في ذلك الوسط النصراني 
الذي أحاط بها إحاطة السوار بالمعصمء رت 8ت اساے: الخصت 
حتى سقوطها بعد جهود مضنية بذلتها القوى النصرانية المتحالفة والمدعومة 
من أوربا ماديا ومعنویا . 

فتح المسلمون هذه المدينة في موجة فتوحهم الأولى» إذ أرسل القائد 
طارق بن زياد بعد انتصاره الكبير فى موقعه (وادي لكة) الفاصلة فرقة 
عسكرية» تمكنت من فتحها وإدخالها في حوزة المسلمین ؟ ثم تقاطر 
عليها المسلمون» فأصبحت إحدى الأقاليم الإسلامية ذات الأهمیة : 
الإستراتيجية لموقعها المتميزء والاقتصادية لمواردها الغنية بخيراتهاء 
بالإضافة لعوامل أخرى لها أهميتها في الجذب السكاني . 

في هذا الوقت المبكر لم تكن غرناطة إلا بلدة صغيرة تقبع خلف مدينة 
ألبيرة التي أصبحت حاضرة الإقليم» وقد تعاقبت عليها الفترات التاريخية 
التي مر بها الأندلس» فبعد مرحلة الفتح والاستقرار» كان عصر الولاة ونالها 
في هذه الفترة نصيبها من الاضطراب والحروب الأهلية المدمرة تلك التي 
كاد المجتمع الإسلامي الأندلسي أن يغرق في حممها ويحترق بلھیبھا؛ ولما 
قامت الدولة الأموية كانت غرناطة مدينة صغيرة تحبو فی مراحل التطور 
والنمی فعاشت فی أكناف هذه الدولة حتى أطل عصر الطوائف الذي 


-۰ ۶۱۸ - 
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شهدت فيه عصرها الذهبي» بعدما اختارها زاوي بن زيري الصنهاجي 
لأسباب سياسية واستراتيجية عسكرية» لتكون عاصمة لولايته' فعمرها 
وزاد في بنائها حتى اجتذبت الناس إليهاء وبدأت شهرتها تزداد لتنافس المدن 
الأندلسية الكبرى» بعد أن حلت محل مدينة ألبيرة وأصبحت هذه الأخيرة 
إحدى توابعها خاصة وقد لحقها الخراب والدمار. 


وعندما قرر یوسف بن تاشفین-زعیم المرابطين ۔ضم الأندلس إلى 
حكمه المباشر» ابتدأ بغرناطة نظرا لأهميتها في الصراع الإسلامي النصراني 
من جهة» ولضعف حاكمها ومداهنته للنصارى من جهة آخری "+ على أنها 
ظلت تلعب دورا بارزا ومؤثرا في الأحداث لا في العصر وحده بل في فترة 
الموحدين الذين تولوا آمور الأندلس بعد المرابطين. ٠‏ 

في سنة 1۳۵ ه دخلت هذه المدينة في حوزة بني نصر تلك الأسرة التي 
عرفت ببني الأحمر أيضاء والتي يتصل نسبها بالصحابي الجليل سعد بن 
عبادة الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه ‏ ء ظلت هذه الأسرة تتناوب حكم 
هذه المدينة وتوابعها وتقاوم جموع النصارى قرابة ۲۵۰ سنة» على الرغم من 
تخاذل المسلمين عن إمدادها والوقوف إلى جانبها» وتكالب الأعداء عليها 
من كل جهة؛ فصارت موئلا للمسلمين الذين تقاطروا عليها من كل جهات 
الأندلس المتعددة بعد سقوط معاقلهم الواحدة تلو الأخرى . 

وعلى الرغم من أجواء الصراع والحرب التي عاشتها غرناطة في هذه 
الفترة إلا آنها شهدت سنوات من الإستقرار والرخاء» مكنتها من الالتفات 
نفسها وترتیب آمورهاء فآفرزت لنا حصيلة طيبة من العلوم في شتی آصناف 
العلوم والحضارة وظهرت بصمات ذلك واضحة فیما ترکته من رصید 
ثقافي تشهد مكتباتنا بغزارته ووفرة مادته؛ يضاف إلى ذلك تلك الشواهد 


۱٩۹ -‏ - 
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المعمارية التي تعتبر أية في فن المعمار الإسلامي ظلت شاهدة على ما 
سطرته أيادي المبدعين المسلمین» خاصة في قصر الحمراء الذي بقي لنا وما 
زال يقاوم الخطوب وعوامل الطبيعة القاسية» والذي يعد معلما من معالم 
إسبانيا الحديثة” . 


ظلت غرناطة في صراعها المرير مع النصارى» وسجلت آروع آيات 
البطولة والفداء» حتى أطلت الدسائس والخلافات وتسللت إلى البيت 
الحاكم نفسه فأصبحت معول هدم للتماسك والترابط الإسلامي في هذه 
البقعة الصغيرة التي بقيت للمسلمين في شبه الجزيرة» وائدة کل آمل 
للمسلمين في مواصلة الصمود والبقاء» حتى أعلن عن سقوط المدينة في 
آيدي النصارى سنة ۸۹۷ھ / ۲٤٣۱م‏ وخرج آخر ملوك ؛ تی الاح من 
غرناطة یجر آذیال الخيبة والهزيمة» مکللا بالعار باحشا عن مأوى له 
ولأسرته» ومن تلة مشرفة على المدينة أطل اطلالته الأخيرة مجترا ذکریاته 
وساکبا عبرانه وتسمر فى موقفه هذا حتی أيقظته کلمات آمه الم وجعة : 
«ابك ملكا دا تحافظ عليه مثل ال 


الذين ظلوا تحت رحمة ملکی إسبانيا الكاثوليكيين المتعصبين فزناندو 
۰ ۳۵۲۵۵۵۵0 وإيزابيلا 15206112 اللذين نكثا بکل العهود والمواثيق التى قطعاها 
على نفسيهما للمسلمین» إذ بعد أربع سنوات فقط من دخول المدينة في 
ومقاومتهم لهذه الإجراءات التعسفية واستخدامهم لكل الوسائل للتعبير عن 
رفضهم لذلك طيلة قرنين من الزمن» تلقوا خلالها صنوفا من أنواع التضييق 
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و 


والمطاردة والتعذيب الوحشي» يعجز الوصف عن تصويره والإحاطة به 
إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل» فطرد من بقي من هؤلاء إلى البلاد 
الإسلامية أو غيرها في ظروف مزرية لم يشهد التاريخ لها مثيلا إلا فيما حدث 
أخيرا لمسلمي البوسنة والهرسك . 


۲- مخطط المدينة العمراني 


إن المتتبع للمخطط التفصيلي لمدينة غرناطة الإسلامية”'''» یخرج بعدة 
ملحوظات أهمها: تناثر أحياء المدينة واتساعها وعدم ترابطها مثلما نجد 
ذلك في المدن الإسلامية الأخرى التي شيدها المسلمون ابتداء » ففي 
غرناطة أنشأوا أحياء جديدة بعد أن كانت بلدة صغيرة تقطنها جماعات من 
اليهود وقلة من المسلمین والتصاری " "۰ وبنوا الحصون والقلاع والأسوار 
وحاولوا ربط المدينة ببعضها وإعطائها صبغة المدينة الإسلامية"'"'» لکن 
طبيعتها الجغرافية كانت عاملا من عوامل أخذ المدينة شکلھا الأفقي» على 
ضفاف جبال سييرا نيفادا أو جبال الثلج كما يسميها الجغرافيون العرب حيث 
لا تفارق قممها الثلوج إلا فترة محدودة من السنة» إذ تمتد ابتداء من الشمال 
الشرقي وحتى الجنوب الغربي حيث الهضبة المرتفعة التي تحتضن قصور . 
الحمراء ومنتزهاتها مقر الأسرة الحاكمة من بني الأحمر ورجالاتهاء يحاذيها 
ويلتصق بها قسمها الآخر الذي يأخذ نفس الاتجاه ممتدا فی أرض منبسطة 
ومنتهيا بواد في طرفه الغربي ؛ كما تظللها الآكام العالیة من جهة الشرق 
وكذلك الجنوب الشرقي والشمال الشرقي يمر بها نهر شنيل 66811 بينما 
يخترقها نهر هدارة "18770 في وسطها حتی یلتقی بشنیل . ۱ 

ویقع حیها الرئيسي في الفترة الاسلامية المتأخرة والمعروف ب 
البیازین» فوق تلة مشرفة على باقي المدينة " تعلوها قصور الحمراء في 


TS 
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الجهة المقابلة» وتتناثر على أطرافها أحياء صغيره مثل الروضة وألبيرة 
والبیضاء. . . ويليه من جهة الجنوب الأحياء التي كانت مركز البلد ومقر 
الحكومات المتعاقبة قبل بني الأحمر كالعقبة القديمة والجديدة» أما الحي 
الذي يشكل مركز البلد وثقله في عهد بني الأحمر فهو ربض (الرملة) الذي 
کان سهلا منبسطا امتدت له المدينة بعد التوسع الذي شهدتهآیام الزیریین 
في القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي» وفیه یقع الجامع الکبیر 
ومرافق البلد التجارية والحيوية؛ ویجاور الحمراء من الجنوب ربض السبيكة 
ویمتد حتی بلتقي بأحياء أقل آهمية مثل حي نجد وحي الیهود والفخارین 
ونحوهاء ذات الاقلية السکانية . 

علی أن دراسة طبو غرافية المدينة تختلف من خر لاخحری» فلا شك آن 
غرناطة الزیریین لم تكن في حجمها أيام المرابطین والموحدین» وكذا الحال 
أيام بني الأحمر بعد أن تقاطرت علیها عشرات الالوف من المسلمین الذین 
هجروا قسرا بعد أن سلبت دیارهم فلم یجدوا آمامهم كملجأ آخیر سوی 
غرناطة الاسلامية . 

وقد توقفنا قلیلا عند خريطة هذه المدينة التقريبية بأسوارها وأبوابها 
وتفصیلاتها الأخرى. لنضع القاری في صورة یسهل معها تصور مواقع 
الاحیاء وتناثر المساجد في آزقتها وآرجائها» ومع أن سيكو دي لوثينا قد 
اجتهد كثيراً في الوصول إلى مخططها الحقيقي إلا أنه وقع في بعض الا خطاء 
خاصة قراءة الاسماء العربية التي احتاج بعضها إلى إعادة النظر والتعدیل . 

( انظر المخطط المرفق ) ۱ 
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شارع شعيي 
لعربي في إسبانيا ص ۱۳۵ ) . 


في حي البیازین ویقا یا 


مكذ 


نة مسجد . ( فون شاك : 


لفن 


المسجد الغرناطى 
صور وملامح 

يعد المسجد من آهم ركائز الاسلام الأساسية» لذا حرص الرسول صلی 
الله عليه وسلم على تأكيد ذلك فور وصوله إلى الدينة المنورة» فاقتدى به 
الفاتحون المسلمون عند دخول أي بلاد جديدة» فكانت آول مبادرة يقومون بها 
هي تشييد المساجد لتكون مرتكزا للدعوة الإسلامية في تلك البلاد الجديدة 
ود تزا روك ابات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تعظم اه 
بفضل بناتها والقائمين علیها كما تؤكد على حرمتها وأهميتها في 
الإسلام". ۱ 

عندما فتح السلمون إسبانيا ودخلوا شبه الجزيرة الأيبيريه» لم تغب عن 
بالهم هذه الحقيقة» فكان مسجد الرايات الذي شيدوه في الجزيرة ا لخضراء۔ 
بوابة إسبانيا الجنوبية ‏ بعد وصولهم مباشرة "۰ أول ترجمة عملية لهذا 
الشعور » فعمل موسى بن نصير على تأسيسه وبنائه ثم جعله ملتقى له ولقادة 
سرایاه . ۱ ۱ 

ویعد آن آصبحت |سبانیا تحت حکم السلمین» اجتهدوا منذ البداية 
بتحویلها إلى الاسلام أو على الأقل صبغها بالصبغة الاسلامية حتی يحين 
الوقت الناسب لاقتناع سکان هذه البلاد بالدین الجديد ومن ثم حولهم إلى 
دين الفاتحين» و ظ لا واه فى 2 4 [ البقرة: ۲۲۰۰ وسرعان ما حدث 
هذا التحول» ومعه أصبحت حواضر الأندلس مدنا إسلامية فی مظاهرها 
ومعالمها وإن تطلب ذلك فترة ليست بالطويلة من الزمن . 


80ص۷۳ جد كا تة 
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وصلوا إليها ليكون منطلقا لجهادهم المادي والمعنوي في البلاد الجديدة» 
وليصبح معبدا ومعهدا ومنبرایعکس طبيعة الجامعة للدين والدنيا””' وقد تم 
بناء المساجد وتشييدها في الاندلس» إما بتأسيسها ابتداء على أرض فضای 
أو نزع ملكيتها بالشراء إذا كانت مأهولة» مثلما كان الحال في مسجد قرطبة 
الذي ابتاعه المسلمون من النصارى بعد أن كان كنيسة » فحولوها إلى مسجد 
بإشراف التابعى الجليل حنش الصنعاني وأبو عبدالرحمن الحبلي" ۳ 
فبالإضافة إلى مسجد قرطبة الذي يعد رمزا شامخا ‏ ومازال للعمارة 
الإسلامية في الغرب الإسلامي» قامت مساجد متعددة هنا وهناك آشادت 
المصادر ببعضها وسكتت عن أغلبهاء فعلى الرغم من الآثار الدالة على 
كثرتها وتوزعها على مراكز العمران الأندلسية "" ويكفي أن نشير إلى أن 
تعداد المساجد في مدينة قرطبة وحدها ودون قراهاء قد بلغ حوالي 
الخمسماة مسجد""" الا آن المادة التی تركها لنا مورخونا تعد محدودة جدا 
إذا ما قارناها بما سطروه في المجالات المختلفة» فالاندلسي الذي كان 
يجهل اسم المهندس المعماري الذي أنشأ محراب جامع قرطبة » لا یجهل 
صاحب بيت هزیل لم ينس الادباء نسبته إلى صاحبه» بینما تجاهلوا- في 
الوقت نفسه من هم وراء مثل تلك الاعمال الخالدة '". ۱ 

وقد حظیت غرناطة كغيرها من المدن الاسلامية بنصیب وافر من 
الا ار لها خناتیا واهتمامهاء منذ أن تحولت إلى مدينة اسلامية» وقد 
تجلی ذلك بوضوح فى القرن الخامس الهجری (الحادي عشر الميلادي) 
عندما حولها الزیریون إلى عاصمة اقليمية کبری» آصبحت هدفا یژم من قبل 
آعداد کبیرة» وصاحب ذلك حركة عمرانية نشطة» ثم ما آولاه المرابطون 
والموحدون لهذه المدينة من اهتمام وعناية فی هذا المضمار» كان للمساجد 
نصیبها من کل ذلك ؛ لکن المدينة بلغت آوجها وعظمتها أيام بني نصر » بعد 
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أن أصبحت موئل مسلمي الأندلس» الذين قصدوها طلبا للأمن والسلامة 
عندما بدأت تتهاوى معاقلهم الواحدة تلو الأخری» في هذه الفترة تکاثرت 
المساجد بما يتناسب وهذه الأعداد الكبيرة التي استقرت في غرناطة 
وأرباضهاء كما ظهر فيها الصراع الديني على أشده بين المعسكرين» 
فالمسجد رمز الإسلام والمسلمين» بينما الكنيسة رمز النصرانية وأهلهاء 
ولهذا تمسك كلا الطرفين برمزيهما وتعهداهما بالرعاية الزيادة» وهذاما 
سنراه واضحا بعد سقوط المدينة””''. وليس معنی ذلك أن هذه المدينة لم 
تشهد اهتماما بهذه الناحية قبل هذه الفترة» فهناك دلائل تشير إلى الاهتمام 
المبكر بهذه المنطقة من ناحية العمارة الدينية» فعلى سبيل المثال تشير 
الروايات إلى أن التابعي الجليل حنش الصنعاني شید مسجد ألبيرة"" ولا 
نعدم الإشارات التي وان كانت ضئيلة إلا آنها تدل على مواكبة هذا الإقليم 
لبقية إسبانيا الإسلامية في هذه الناحية . 

وقد اهتم الغرناطيون- على الصعيد الشعبي ‏ كغيرهم من المسلمين 
بتشييد المساجد والعناية بهاء يؤكد هذه الحقيقة الأمير عبدالله بن زيري» 
فيذكر تنافسهم في بناء المساجد والإكثار منها حتى «إن الرجل منهم لیتخذ 
بإزاء داره مسجدا وحماما" "وان كان ذلك لظروف سياسية قلقة عاشتها هذه 
المدينة "» کمایصف اپن الخطیب :هذه المدينة ‏ أرقا د انها : ذات» 
الاجا 

ومع ذلك فان معلوماتنا تظل محدودة حول هذا الموضوع في ظل صمت 
المصادر الإسلامية واندثار المساجد الغرناطية ما عدا أجزاء لا يعول عليها 
كثيرا في مسجد الحمراء ومساجد قليلة آخری " "'» تعرضت للتشويه 
والتدخل من قبل النصاری الا سبان بعد الاستیلاء علیهاه وما عدا مسجد 
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الحمراء فلا نعرف عنها إلا القليل من الإشارات المحدودة حول عمليات 
ترميم ا أو زیادات جزئية . لکن هناك يعضباً من الدراسات الاسبانية 
حاولت أن تطرق الموضوع بجرأة» معتمدة على كتب الأوقاف الكنسية 
وغيرها من الوثائق التي توصلوا إليها ويفتقدها القارئ العربي كما ذكرنا 
سابقاء وهي التي سنحاول الإستفادة منها في إعداد هذا الموضوع مع ما 
يتوفر لنا من مادة جادت بها المصادر والمراجع العربية . 
١‏ الأرض والعمارة : 

تبقی مساجد غرناطة في غالبيتها العظمی قد أنشئت ابتداء» فلم نجد ما 
يشير إلى أن أصول أي منها كان كنيسة أو نحوهاء اللهم إلا إشارات لا يعول 
عليها كثيرا لعدم ثبوتها بالدليل القاطع '' "وهذه ميزة اختلفت بها هذه المدينة. 
عن باقي المدن الأندلسية ويعود هذا كما لا يخفى إلى أن المسلمين تركوا 
المدينة العتیقة على حالها وأنشأوا مساجدهم في أطرافها بعد أن زادوا في 
بنائها وأقاموا الأحياء الجديدة المتعددة من حولهاء أما في القديمة فقد 
شیدوها إما في أرض فضاء أو على أطلال معبد أو منزل قديم هجره 
أصحابه» والمسألة هنا لاتخلوا من تفاوت فى وجهات النظر بين الباحثين 
الأجانب أنفسهم. فسنما نجد الحقيقة لدى 020-0 الذي ی كل أن المسلمین 
لم يسمحوا لانفسهم بعد انتصارهم من استباحة أماكن عبادة خصومهم»› 
وتشیید مساجدهم على أرضها بعد هدمها أو تحويرها مثلما فعل النصاری 
بعد انتصارهم " "۰ في المقابل نجد رأيا آخر على النقيض من ذلك» يؤكد 
على أن غالبية المساجد الأندلسية تعود في أصلها إلى کنائس حولت بعد 
الفتح الإسلامي لإسبانیا"''؛ والحقيقة التي لاتقبل الجدل أن هذا الفريق 
جانب الصواب وتجنى على الواقع الذي أثبته التاريخ على الأقل في مدينة 
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غرناطة . 

وتتعدد الجهات التي تتولى بناء المساجد والمحافظة عليها بين رسمية 
وشعبية» إذ تشير المصادر إلى تلك الجهات الرسمية ممثلة في الدولة نفسها 
التي اهتمت ببناء المساجد في آنحاء الأندلس منذ الفتح 2-7 أيام الأمويين 
الذين أولوا هذه الناحية جل اهتمامهم وعنايتهم» حيث حرصوا على تشييدها 
في عموم الأندلس'' ولا شك أن هذا الاهتمام أخذ طابعا خاصا فی عصر 
الطوائف حيث كانت المنافسة على أشدها بين أمراء هذه الفترة فى شتى 
لميادین ومن ضمنها الانشاءات المعمارية اس تدخل المساجد في نطاقهاه 
آما المرابطون والموحدون فجهودهم لاتنکر في هذا المجال» فعند دراسة 
تاريخ المعمار في الاندلس نجد اهتماما کبیرا لدی هؤلاء تجلی بوضوح في 
إنشاء المساجد وترمیمها سواء في المغرب أو في الاندلس" "» ویظهر ذلك 
جلیا لدی المرابطین خحاصة» الذین آبدوا عناية واهتماما بهذه المدینة 
وترجموا ذلك بعدة إنشاءات متميزة سواء على الصعید المدني أو الدینی " "؛ 
آما في عهد بني الأحمر فمع أنه یغلب على إنشاءاتهم الطابع المدني من 
قصور وغیرها» فقد اقتضت الحاجة الزيادة فى بناء المساجد وذلك لدواعی 
تزاید السکان الذي تقاطروا علی غرناطة وتوابعها بعد سقوط مدنهم في آيدي 
النصاری» وتسجل المصادر قيامهم ببناء مسجد الحمراء» وترمیم مسجد 
غرناطة الاعظم ". ۱ 

آما الجهات الشعبية فکانت مساهماتها فی بناء وترمیم المساجد واضحة» 
حيث أسهبت کتب النوازل في الاشادة بهذا الدور» وتطرقت إلى هذا القطاع . 
فی صيانة المساجد والمشاركة فيما يفيدهاء بتحبيس الأوقاف المتعددة 
والمتنوعة لهذا الغرض» وسنتوقف عند ذلك بعد قليل إن شاء الله . 
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: المساجد ومواد البناء‎ ١ 

المواد المستخدمة في بناء المساجد الغرناطية لاتخرج عما هو 
مستخدم في الأندلس بشکل عام» ويأتي على رأسها المواد المحلية التي 
شرح لنا ابن خلدون في فصل من مقدمته. أنواعها وطريقة خلطها 
وتركيبها””؛ لکن هناك عنصر آخر دخل في بناء بعض المساجد خاصة 
الكبيرة منهاء وهو الاستفادة من أنقاض المباني المهدمة» مثلما هو الحال في 
مسجد قرطبة عند الشروع في بنائه " "» وفي غرناطة تمت الاستفادة من بقايا 
قصور قرطبة المهدمة للزيادة في بناء مسجدها الأعظم في عهد 
المرابطين”'''» وممالا شك فيه أن تطور البناء والتفنن في أساليبه» تتطلب 

البحث عن مصادر أخرى زيادة على الموارد المحلية خاصة في عهد بني 
نصر» يتجلى ذلك واضحا في مسجدهم بالحمراء . 

ويشكل الملاط المكون من مواد شديدة الصلابة الأساس الذي تقوم عليه 
المباني في غرناطة» وهو النظام الذي حل محل الكتل الحجرية الكلاسيكية 
التي عرفت في عهد الخلافة الأموية" * أما العقود والقباب فقد كان الآجر 
ع الملاط الجيري سا مادته الساسية في الغالب؛ علی آن الفترة المبکرة 
من تاریخ هذه المدینة بعد اعتمادها کعاصمة من قبل بني زيري -لم تتوفر 
فیها الامکانیات المادية ولا العمال المهرة لنحت الأعمدة من الحجر أو 
المرمر» ولذا استخدمت الأخشاب کحوامل بدلا من الأعمدة الحجرية التي 
حلت محله فیما بعد كما كان السقف هو الآخر من الخشب الناعم وهو ما 
أكدته الشواهد الأثرية والوئائق التاريخية "*. على أن القرن السادس الهجری 
(الثانی عشر الميلادي) شهد تحولا عن استخدام الأعمدة الحجرية إلى تلك 
لاچ 
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زملدعہ + سسلق دي لوٹینا 


ِ ہوا ماو دک‎ ں١‎ mee 
Plano de Granada. سس 1 و ہ3‎ 
Ara be باب امیا 6 ۱ مع نصوباے‎ IT 


ولګ ر مفرس 


7ے عرفاء البناء : 


أما عرفاء البناء ومهندسوه الذين قاموا بعمليات الإنشاء أو الترميم» فمع 
ما قام به هؤلاء في الأندلس عامة وفي غرناطة بشكل خاص من أعمال 
متميزة» تجلت فيها المقدرة الفنية الرائعة» بعد أن أضفوا عليها الطابع 
الإسلامي الذي أصبح علامة مميزة في كل ما شیدوه وانعكس ذلك 
بوضوح على ما أنجزوه من منشآت دينية أو مدنية أو عسکرية "۳ مع كل 
ذلك لم يحظوا بالاهتمام والتنويه کخیرهم» من قبل كتاب التراجم أو 
الحولیات: إلا أننا لم نعدم إشارات باهتة تعطي ولو صورة رمزية لتلك 
الشريحة» فمشلا: تشير إحدى الروايات التي ساقها ابن الخطيب إلى 
عبدالرحمن بن مالك المعافري الذي توفي سنة 51 ه/ ١۱۱۲م‏ كأحد 
المهندسين الذين تولوا الزيادة والتحسين فی مسجد غرناطة الأعظم وقام 
ببناء وتشييد حمام هذا الجامع» ثم وجهه الأمير المرابطي علي بن یوسف 
للقيام بأعمال عمرانية أخرى في كل من مدينة طرطوش واشبیلیة”' وفي 
وقت سابق وبالتحديد في شهر ربيع الأول من سنة 1۷ ه الموافق لشهر 
يونية من سنة 56 ١١م»‏ نجد باديس بن حبوس الصنهاجي أمير غرناطة يسند 
إلى قاضي هذه المدينة علي بن محمد بن توبة مهمة عمل منبر لجامعها 
فيقوم به على أحسن وجه وآهم من ذلك بناؤه مسجدا فی حي المنصورة 
أطلق عليه اسمه فی بعض الأحيان» كما قام بإنشاء جسر یربط أحياء المدينة 
ببعضها على نهر هدارة عرف بقنطرة القاضي نسبة إليه" . ۱ 
٤‏ الملامح الفنية والعمرانية : 

الحدیث في الفن المعماري الأندلسي له خصوصیاته» فهو یختلف من 
فترة لأخرى ومن مکان لآخر في بعض تفصیلاته الدقيقة وإن اشترك في 
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عمومياته مع الطراز المعماري الإسلامي العام؛ ومع أن بدايات هذا الفن قد 
ولدت مع وصول الفاتحين المسلمين إلى إسبانياء إلا أنه يمكن القول بأن 
أصول هذا «الطراز الأندلسي» المتميز قد غرست مع بدايات الدولة الأموية 
ثم ترعرعت ونمت إبان عصر الخلافة» لكنها آتت أكلها أيام المرابطين 
والموحدين ولم يكن عصر بني الأحمر في غرناطة إلا تتویجا لذلك الطراز 
الذي اكتمل وأصبح فناً زخرفيا بحتا'''. 

ومع تأكيد أغلب الباحثين على قلة اهتمام ملوك الطواتف بالعمارة 
الدينية» وتركيز جهودهم على العمارة المدنية من قصور وغيرهاء أو 
العسكرية من قلاع وحصون وأسوارء الحد الذي دفع الباحث الإسباني 
الرزين بالباس 8315035 إلى أن يصمهم بالبخل وتكديس الأموال التي استغلها 
المرابطون فيما بعد» ويؤكد على أنهم لم يهتموا إلا بتشیید سور متين أو قلعة 
حصينة تحميهم من غارات أعدائهم”” !إلا أن الشواهد توحي بعكس ذلك 
خاصة فى غرناطة التى شهدت نشاطا ملحوظا فى هذا الجانب إذ واكب ذلك 
کے ري ی فكان ا ا ريه قفا 
المجال» وهو ما يفرضه الواقع الديني لسكانها المسلمين . 

ومع وجود شواهد ما زالت قائمة» يمكن من خلالها إعطاء حكم أو 
انطباع معين عن الفن المعمارى في غرناطة بصفه خاصة. والذي يدخل في 
نطاقه ضمنا بناء المساجد» فيمكن القول أن هذا الفن قد اکتسب مع الزمن 
صبغة خاصة به» حق لنا أن نطلق عليه «الفن الغرناطي» ذا الملامح 
المتميزة» الذي اكتملت عناصره في العهد النصري والذي تتضح معالمه 
في الإسراف بإسقاط الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة» بالإضافة إلى 
الأمثال والاشعار» مع الاهتمام بالزخارف الفنية الأخرى بنقشها إما على 
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ا حیطان والسقوف وفوق الأبواب أو في الأمكنة المعروضة للنظر" “ومع 
أنها تكسب البناء رونقا وجمالا إلا أنها في المسجد لها أثرها في إشغال 
المسلم عن صلاته و لهات عن خشوعه فیها. کما آن ذلك مدعاة للمب‌اهاة 
والمفاخرة ولذا كان للفقهاء تدخلهم في هذا المجال" "+ بذلك تحولت 
عمارة المساجد عن طبیعتها التي كانت علیها أيام المرابطین والموحدین من 
بساطة المعمار وعدم إغراقه بالاشیاء الثانوية من زينة وزخرفة ونحوها إلى ما 
يشبه القصور في زخارفها وتنمیقها" " ومع ذلك لم تصل الحال إلى حد 
المبالغة أو الخروج عن نقش آیات كريمة أو آدعية وأحاديث شريفة وما 
شابههاء تكشفت معالمها فیما تبقى من آثار كانت قد طمست بالجبس في 
عصور الظلام فظهرت بعد إزالته وتم الکشف عن محتویاتھا'“, ` 
وفى هذا الصدد نحب الإشارة إلى تأثيرات مسجد قرطبة على العمارة 
الإسلامية في الأندلس» والذي استحق لقب «الاستاذ» للمساجد التي أقيمت 
في العصور التالية بالاندلس فمنه أخذت نظام القباب ذات الضلوع» ومنه 
اشتقت نظام البلاطات المتجهة عموديا على جدار القبلة» ومن تخطيطه 


(or) 


استفادت في وضع مخططاتها ۱ 
کمانشیر إلى تأر المعمار الديني والمدني في إسبانيا النصرانية بالفن 
المعماري الأندلسي وهي قضية ناقشها عدد من الباحثين» ويكفي أن نذکر 
هنا استفادة الکنائس من مبانی المساجد بعد الاستیلاء علیها» اذ حولت ۳ 
معابد نصرانية مع تحوير طفیف في بعض آجزائها» وقد حاولنا الاشارة إلى 
ذلك عند الحدیث عن المساجد نفسها فى البحث الذي نحن بصدد |عداده ؛ 
وتظهر هذه الاستفادة جلية فى المآذن الإسلامية التى حولت بعد السقوط إلى 
أبراج لنواقيس الکنائس؛ ولم يتطلب ذلك إلا تحويرا طفيفا تمثل في هدم 


- ۳۳ - 
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مجلة جامعة الإامام ‏ ( العدد ۲۱) المحرم ۹ د٦مہ‏ 
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مخطط جامع قرطبة الکبیر ( حسين مؤنس : المساجد ص ۳۹۹ ) 


الحجرة الصغيرة التي تعلو الشرفة وإضافة جزء أعلى للأجراس”*”'» فمع 
تلك التحويرات التي مرت بها هذه المنارات الإسلامية إلا أنه أمكن تحدید _ 
بعض منها وإرجاعها إلى أصلها الإسلامي» فعدا تلك المشتهرة بين العامة 
والخاصة مثل الخيرالدا أو الدوارة 1201:9148 ”“ ومشذنة جامع قرطبة 
ونحوهاء استطاع الباحثون في فن المعمار الاسلامي التعرف على عدد منه» 
مثلما هو الحال في مئذنة مسجد المرابطين الغرناطي الذي نجح بالباس في 
تحديد هويتها وانتمائها المعماري» بعد أن آزال الغطاء الذي يغطى جدرانها 
الحجرية» بینما كان یظن آنها (سبانية الاصل قبل ذلك "*. 0 

وهناك ميزة انفردت بها المساجد الاأندلسية عن نظیراتها المشرقية ما عدا 
الأقصى ‏ تتمثل في أن صفوف العقود التي تفصل بين الأروقة تقام عمودية 
على حائط القبلة الذي يوجد فيه المحراب» حيث المألوف أن تكون صفوف ‏ 
العقود متوازية مع الحائط المذکور“”۔ 
۵ المظهر العام للمساجد: 

الحديث في هذا الموضوع قد يكون مكروراء إذ لا تختلف مساجد 
الأندلس عن المساجد الأخرى في تفصيلاتها الرئيسية كثيراء اللهم إلا في 
بعض الجزئيات المحدودة» وقد كفانا عدد من الباحثين مؤنة ذلك ٠”‏ لكني 
سأتوقف قليلا عند بعض أساسيات المسجد الأندلسي بشكل عام» تاركا 
التفاصيل الدقيقة لمكانها عند الحديث عن كل مسجد على حلة . 

أول ما نلاحظه في المسجد الغرناطي بشكل عام هو انقسامه إلى جزئين 
رئيسيين : 

أولاهما: الصحن ويمثله الجزء غير المسقوف من المسجد» وفي غالب 
الأحوال يكون محاطا بسور ذى أروقة آو رواق حسب حجم المسجد 


= ۳۵ - 
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وسعته» مثلما هو الحال فی مسجد قرطبة الكبير» وقد يكون محاطا بسور 
مجرد خاصة في المساجد الصغيرة ؛ وتشير الدلائل إلى خلو بعض المساجد 
الغرناطية من الصحون خاصة تلك الصغيرة فی حجمھا والملحقة بالقصور 
أما الكبيرة منها فقد أصبح وجوده ملازما لهاء مثلما هو الحال في المسجد 
الاعظم والبیازین وغیرها . ۱ 

وفي الفتاوی التي توردها کتب النوازل يرد ذکر هذا الجزء وهل يدخل 
ضمن حرم المسجد؟ وهل له حکمه؟ أم یعتبر خارج هذا الحرم؟ » وتتفاوت 
الاجابات فبینما یری الاغلبية أنه جزء مکمل للمسجد وله حکمه يرى ` 
آخرون عکس ذلك" ویترتب على هذین الرأيين أحكام» فعلی الرأي _ 
الأخير» يترخص الناس باستخدامها والجلوس والسمر بھاء وهذا له سلبیاته 
على المسجد نفسه ؛ لکن الفقهاء وقفوا بحزم ضد هذه الاستعمالات الخاطكئة 
خاصة آولئك الذین اعتبروه مکملا للمسجد» وهذا ما نجد صداه في تلك 
الفتوی التی أصدرها آحد علماء غرناطة منتقدا تلك الممارسات الخاطئة التی 
تصش ای ۱ 

وهناك ملاحظة توقف عندها الاستاذ المورخ حسین مؤنس ۔ رحمه الله 
تستحق الاهتمام؛ وهي أن الصحن فی مساجد الأندلس تقل مساحته عن 
بيت الصلاء لأن كثرة الأمطار والبرد القارس شتاء تقلل من آهمیته » فتنکمش 
الصحون المکشوفة في هذه البلاد كلما اتجهنا شمالا حتی تنتهي نهائیا عند 
طلیطلة » فاقتضی الامر تصغیر مساحات المساجد مع إكثار عددها ما 
آمکن. ۱ 

وقد عمد الاندلسیون إلى غرس الاشجار في أفنية مساجدهم الكبيرة» 
متجاوزين ذلك الخلاف الذي يبدو أنه حسم لصالح آنصار جواز تزیین 
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المساجد بغرسہا'' مؤكدين على أن ما أثاره بعض الفقهاء من احترازات 
حول نظافة المسجد مما يسببه ما يحمله من ثمر وما يقع عليه من طير ونحو 
ذلك : بأن كل هذا يمكن تحاشيه بالنظافة» وغرس ما لا يثمر من الشجر"" ؟؛ 
ولذا فقد تمیزت المساجد الأندلسية بتجميلها بالأشجار الكثيفة بعكس 
اه و ۳ ۱ 


وعلی أطراف هذا الجزء من المسجد یقع عدد من المرافق المهمة 
والضرورية له» مثل : المئذنة ودار الوضوء وقد تلحق به مکتبة توقف على 
طلبة العلم» وغرف لسکن المعلمین والغرباء والمحتاجین من الطلبة 
وأحيانا تضم أروقة المعلمین وأصحاب الدروس ‏ بمعنى أنها تکون بمثابة 
المدارس شبه النظامية . وتفصيل الحديث فى هذه المرافق» يصب فى طائلة 
القول و ۷۶۷9 ٔ9 
لكل مسجد على حدة فيما بعد إن شاء الله . ۱ 
ثانيهما: بيت الصلاة وهو الجزء الأمامي المسقوف من المسجد الواقع ما 
بين الصحن والمحراب» وتختلف مساحته من مسجد لآخر» فهناك مساجد 
يتم سقفها بالكامل كما ذكرنا آنفاء فتصبح بيوت صلاة بلا صحون » بینما 
يشغل بعضها ما بين صفين من الأعمدة إلى نصف مساحة المسجد أو أكثر» 
لأنه يشكل الجزء الرئيسي من المسجد . 
ویعتمد بیت الصلاة علی غابة من الاعمدة اا والأقواس 
المميزة التي أبدع الفنان المسلم في تشیبدها وتسیقها» ينضح ذلك جلیا في 
مسجد قرطبة الکبیر الذي آصبح قدوة لمساجد الأندلس في تخطیطها 
وعمارتھا. 
ویتکون هذا الجزء من المسجد من عدة مرافق أساسية» أهمها: 
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المحراب الذي يأخذ اتجاها ثابتا نحو القبلة» ثم المنبر وهذا غالبا ما يكون 
في الجوامع والمساجد الكبيرة وقد يكون ثابتا أو متحركاء بالإضافة إلى 
أجزاء أخرى لا یتسم الحديث لذکرها . 
1 - تعداد المساجد: 

خلال استعراض واستقراء مخطط المدینة نلحظ توزع المساجد 
وانتشارها في الاحیاء الغرناطية بشکل مناسب» تتضح فيه المعاییر المنطقية 
مثل تواجد السکان وكثافتهم » ونسبة المسلمین فیهم وقربهم أو بعدهم عن 
المساجد الشهيرة ۰ . .ال فتقل نسبة المساجد فى الأحياء القديمة المأهولة 
بالذمیین من يهود ونصاری. بینما تزداد بشکل ملحوظ في الاحیاء الجديدة 
التي أنشأها المسلمون وسکنوها في غرناطة. 

ومع أننا لانملك إحصائية دقيقة لها فى غرناطة الاسلامية خاصة فى 
الفترات المتقدمة من تاريخهاء إلا أنه من البديهي جدا أن تعدادها مرتبط 
بعدد السكان زيادة أو نقصاء لذا فإن الرقم الذي تمثله في الفترة الأولى أي 
قبل القرن الخامس الهجرى/ الحادي عشر الميلادي لن يكون مثله في هذا 
القرن بالذات» بعد أن عمرت المدينة وتنامى سكانهاء كما أشرنا سابقا؛ ولا 
شك أن فترة المرابطين بدوافعها الدينية القوية كانت داعما قويا للإكثار من 
تشييد المساجد . أما في العهد النصري فقد اطردت هذه الزيادة تمشيا مع 
زيادة السكان الذين بلغ تعدادهم في غرناطة أواخر عهدها الإسلامي زهاء 
نصف مليون"' » وهذا ما تؤيده المصادر الأخرى فابن فضل الله العمري 
الذي زار غرناطة فی هذه الفترة المتأخرة يذكر أن مساجدها الا تكاد تحصى 
لکثرتها» » وهو ما یژکد علیه ابن الخطیب آأیضا ٠‏ > بینما يعطينا الطبیب 
الرحالة الالمانی منتزر ۷/0026۲ .1 الذي زار غرناطة بعد سقوطها بعامین 
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رقما معقولا لتعداد المساجد في هذه المدينة قبل تحويلها إلى كنائس أو 
هدمها وإزالتهاء فيذكر أن تعدادها قد تجاوز المائتی مسجد" وهو رقم لا 
يباعد الحقيقة کثیرا إذا وضعنا فی الاعتبار نمو هذه المدينة وتکاثر سكانهاء 
على حي واحد من آحیائها هو حي #البیازین قدرت مساجده بأکثر من ثلائین 
مسجدا" " بالاضافة إلى ما یلحق بها من الزوایا والاربطة والتي تقام فیها 
الصلوات في كثير من الأحیان . 

وفي دراسة قمت باعدادها والقائها في مؤتمر اتحاد المورخین العرب 
وتم نشرها في سجل هذا الموتمر (رجب ۱۱ ه)» استطعت حصر سبعة 
وخمسین تأكد لي آنها مساجد» مستمداً أكثر معلوماتها من کتب الأحباس 
التي تعتبر آراشیفا للدواثر الكنسية الغرناطية» لمعرفة نصيب کل داثرة من 
تركة المسلمین بعد سقوط غرناطة والتي تم نشرها ودراستها آخیرا على 
آيدي بعض الباحثين الاسبان آهم هؤلاء الباحثة ماریا کارمن بيآنويبا ریکو 
M. Carmen Villanueva Rico‏ التي آمکن فیها حصر مائه وسته وئلائین ما 
بين مسجد ورباط وزاوية» وما ألحق بالمساجد مما عرف بالربيطت والتی 
سنتناولھا بالبحث فی الدراسة اللاحقة إن شاء الله . ۱ 
۷۔ مسميات المساجد : 

من المشكلات التي تواجه الباحث في هذا الموضوع. تعدد المسميات 
لمساجد غرناطة» واختلاف هذه التسمية من مصدر لاخر؛ وهذه ظاهرة 
طبيعية» إذ في بعض الأحيان يطلق على المسجد اسم الحي الذي يقع فيه 
أو اسم الشخص الذي أشرف أو تبرع ببنائه» وأحيانا يرتبط باسم الإمام الذي 
يصلي فيه» أو باسم مناسبة تاريخية أو دينية ونحوهاء وقد تطلق على 
المسجد الواحد كل هذه المسميات مجتمعة أو بعضا منها . وبمتابعة أسماء 


- ۹ - ۱ 
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تلك المساجد التي وصلتنا أسماؤها نلاحظ ذلك جيداء ونرى إطلاق اسم 
جامع على المسجد العادي تجاوزا" " باعتباره مكانا للتجمع والالتقاء 
اليومي. أما الجامع في الاصطلاح المتعارف علیه» فمعروف أنه هو الذي 
تقام فيه صلاة الجمع » وهو ما يجتمع به رواد عدة مساجد متجاورة فيصلون 
به صلاة الجمعة إذا توافرت شروطها. لکن في غرناطة التي يسود بها مذهب 
الإمام مالك رضي الله عنه ‏ هناك تحفظ على تعداد الجوامع» إذيرى علماء 
هذا المذهب عدم الأخذ بوجود آکثر من جامع في المدينة الواحدة "۳ وهو 
موضوع دار حوله الجدل حتی بين المالکیین آنفسهم» فأجاز بعضهم إقامتها 
في مسجدین أو أكثر لکن في حدود ضيقة جداء مثل كثرة المصلین في 
الجامع الواحد بحيث لا يستطيعون متابعة الامام على الوجه المطلوب. أو 
وجود حواجز طبيعية تمنع من اجتماعهم ؛ بالإضافة إلى ما نلمسه من 
إصرار بعض الحكام ورغبتهم في التفرد بجوامع خاصة بهم إما لدواع أمنية أو 
نحوهاء مما جعل هؤلاء الفقهاء يتجوزون قليلا في أمر هذا التعدد . 

على أن غرناطة لم تخرج عن هذه القاعدة» فالإشارات تؤكد على انفراد 
المسجد الأعظم بإقامة الجمعة فيه وحيدا حتى عمرت قلعة الحمراء على 
يدي بني نصر”*" فترخص بعض فقهاء غرناطة فى إجازة إقامتها بمسجد هذه 
القلعة التي تحولت إلى مدينة صغيرة فيها کل مقومات المدن الکبری؛ مما 
سوغ إقامتها هناك » الامر الذي حقق لسلاطين بنى الأحمر رغبتهم . 

وعلى هذا فإن صلاة الجمعة تقام فى مسجدين كبيرين أحدهما الجامع 
الأعظم والآخر مسجد الحمراء؛ ومما يزيد هذا الرأي تعضيدا ما ذكره ابن 
الخطیب عن جوامع غرناطة وتوابعها في العهد النصری. بأن تعدادها قد بلغ 
أكثر من ثلاثمائة اتنصب في نحو خمسين منها منابر الجمعات» "۳ وهذه 
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التوابع فيها مدن كبيرة وقرى متعددة بالإضافة إلى مراكز تجمعات سكانية 
أخرى» وهنا يظهر تطبيق القاعدة المذكورة آنفا والتي ترى بعدم تعدد 
الجوامع في القطر الواحد» مع أنه يصعب الجزم بذلك لأن منتزر الألماني 
ذكر في مذكراته بعد أن حضر وشاهد صلاة الجمعة في المسجد الأعظم 
ورأى كثرة المصلين إلى أن هناك مساجد أخرى ملیئة بهم آیضا" ۲ لكنه لم 
يوضح هذه النقطة فلم يذكر أسماءها ولا عددها ء وما إذا کان المقصود نفس 
صلاة الجمعة أم صلوات آخری » لجهله بعدد الصلوات وترتيبها وأنواعها . 
۸ مرتادو المساجد الغرناطية : 

یهتم مسلمو غرناطة في حضور الصلوات جماعة في المساجد» ومن 
باب أولى في حضور الجمع. (إذ تمد الأكف البیض وتلهج الالسن الفصيحة 
بالدعاء لله وحده» على حد تعبیر ابن الخطیب. الذي یشید بهم بقوله : 
(فتبصرهم في المساجد آیام الجمع كأنهم الأزهار المتفتحة في البطاح 
الكريمة تحت الأهوية المعتدلة» "۳ ویصفهم في موضع آخر بصلاح 
العقائد وبأن ١‏ الأهواء والنحل فيهم معدو e,‏ ۱ 

وهذا الحرض على حضور الجمع والجماعات نجد صداه في مذكرات _ 
الرحالة الألماني أيضا الذي ذكرنا قبل أسطر حضوره لإحدى الجمع في . 
مسجد غرناطة الأعظم» فبعد اقترابه من المسجد ووقوفه ببابه» أشاد بعدد 
الحاضرين من المصلين الذين غص بهم الجامعء مما اضطر البعض منهم ‏ 
إلى الصلاة خارج المسجد. ثم یسرد لنا مشاهداته من دخول الامام ‏ 
الخطیب » وهیئته » وخطبته » ووقائع الصلاة. . .الخ ثم الصلاة على المیت 
بعد انتهاء الجمعة كما یذکر أن آبواب الجامع ازدحمت بطالبي الصدقات 
الذین کانوا آسری لدی النصاری ثم أطلق سراحهم ۲ . 
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ويقصد الغرناطيون المساجد حتى في غير أوقات الصلاة والتعلم أحيانا 
لأهداف متعددة» وهو ما تؤكده بعض المصادر فی إشارات عابرة ۳ أما 
الوافدون من خارج المدينة فیتخذ بعضهم من المسجد نزلا مؤقتا مصطحبين 
معهم آغراضهم الشخصية. وهي عادة يبدو أنها مطردة في مساجد غرناطة 
خاصة الجامع الأعظم منها "۰ وهدفهم الراحة المؤقتة أو المبيت إذ من حقه 
ذلك إذا كان غریبا''٭ وهؤلاء في غالبيتهم إما من أهل البادیة وإما من 
القرى المحيطة بغرناطة "۰ ممن لا يملكون المال الكافي لاستئجار سكن 
المدينة» وإنشاد ابن الخطيب له في نفس المکان''“۔ ويعني هذا إخراج 
المسجد الغرناطي من إطاره التعبدي الصرف . إلى كونه منتدى بريئا لسکان 
المدينة» الذين يقصدونه للمسامرة المحتشمة. أو مناقشة قضايا علمية 

و هذا مایعکسه اهتمام الغرناطيين بمساجدهم وترتيبف شؤونها من 
تعهدها بالتظافت والعناية بها وفرشها وا اظهارها باله 
تعهدها؛ والعنایة بها وفر والعمل على اظهارها بالشكل 
المناسب» وذلك بغرس صحونها بالاشجار خاصة الکبيرة منها تجملا 
لها . والتماسا لظلها حتی تحمي المصلین في حر الصیف”“. 

على أن مساجد غرناطة مع ما بذل في نظافتها والاهتمام بها نجد آیضا ما 
يعيق هذه الجهود المبذولة» وهذا ما نراه في تلك الفتوی المطروحة آمام 
بعض فقهاء غرناطة والتي يشتكي فیها السائل من فوضی آهل البادية الذین 


)۸٦( ن‎ 


ویأکلون ویتحدئون. دون احترام لبیت الله 
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4 - العناية بالمساجد : 


ومن مظاهر الاهتمام بالمساجد التنافس الشريف في خدمتهاء ووقف 
الأموال والعقار وغيرها لهذا الخرض ٠”‏ الشيء الذي تشيد به المصادر 
خاصة كتب النوازل ووثائق تلك الفترة. ومن استعراض كمية ونوعية هذه 
الموقوفات يظهر جليا تعلق أصحابها بالمساجد» والحرص على خدمتها 
والعناية بها كل على قدر استطاعته وبما يتوفر له» وتظهر القائمة أنواعا من 
الموقوفات قد لا تخطر بالبال”” سرد لنا الونشريسي في معياره”” أنواعا 
متعددة منهاء سواء ما يتعلق ببناء المساجد وترميمها أو فيما يخدمها من فرش 
وإنارة ومياه» وكذلك فيما یصلح حال أئمتها ومؤذنيها والقائمين عليهاء مما 
يخدم المسجد ويؤهله لأداء رسالته على الوجه المطلوب؛ وقد استدعى 
الأمر أن يعين لكل مسجد - خاصة الكبرى منها - ناظر أحباس خاص به 
. یتول شؤون أحباسه الو قوفة عليه" . 

ومن أوجه العناية التي أوليت للمساجد الغرناطية : إنارتها وتوفير المياه 
لها. أما إنارتها فتستحق وقفه خاصة نظرا لتوفر کم لابأس به من المعلومات 
حولها؛ إذ مرت إنارة المساجد بشكل عام بمراحل متعددة» فبعد الإظلام 
التام اهتدی المسلمون إلى إنارتها بالسرج المشتعلة باستخدام الزيت 
بأنواعه ٠"‏ ثم تطورت وسائل الإنارة باستخدام النفط لهذا الغرض في جامع 
۱ غرناطة الأعظم» والذي أعد لذلك كوقف ابت له" وفي أخرى كان الشمع 
قد خصص هو الآخر کوقف على نفس الجامع للغرض نفسه وان كان 
الموقّف قد حدد الاستفادة منه بالقراءة فقط''''. 

آما المیاه ونصیب المساجد منها فی غرناطة التي لا تشکو من قلتها حیث 
يخترقها نهر هدارة من الشرق إلى الغرب ونهر شنیل یحفها من الجنوب» 
ومذا الواقع الذي أعجب به ابن فضل الله العمري وهو جریان الماء في أرجاء 
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مجلة جامعة الامام - ( العدد ۲۱) اللحرم ۱٩‏ اه 


هذه المدينة عند زيارته لها جعله لا ينسى أن يذكرنا بأن مساجد غرناطة هى 
الأخرى قد استفادت من ذلك ؛ 


وكان الماء يرفع إلى الأماكن المرتفعة بواسطة النواعیر أو مراوح الهواء. 
ثم يضخ في مجار معدة لذلك لتوصيله إلى أنحاء المدينة» بينما حفرت الآبار 
في بعض المساجد التی يصعب إيصال مياه الأنهار إليهاء لضمان وجود 
المياه بها على مدار العام لا سيما وأن الأنهار يقل منسوب مياهها في الصيف 
وفي أوقات الجفاف. ولسنا بحاجة إلى التذكير بأهمية الماء للمسجد 
فبالإضافة إلى الوضوء والسقياء هناك استخدامات أخرى يأتي في مقدمتها 
تنظيف المسجد وغسل فرشه ...لح 
٠‏ - المسحد والكوارث الطبيعية: 

تعرضت مساجد غرناطة - كغيرها - لكوارث طبيعية متعددة» فمثلا 
حدثت فيضانات مدمرة في غرناطة النصریةء وبالتحديد في ذي الحجة من 
سبنة ۵۸۸۲/ ۷۸٢۱م‏ وصلت فيها المياه إلى رحبة الجامع الاعظم» ودمرت 
المساجد الواقعة على ضفتي نهر هدارة””*"'؛ كما أن منطقة غرناطة تنشط فيها 
الزلازل» وقد تعرضت لعدد من الهزات القوية» وما زال قاطنوها یحسون 
بهذه الهزات الخفيفة من حين لآخر خاصة في فصل الربیع "وقد ضرب 
زلزال عنيف هذه المدينة وهدم آسوارها وآبراجها سنة ۸۳۵ ه/ ١١٤١م‏ مما 
كان سببا في ضعف دفاعاتها» حيث لم تتم إعادة بناتها على الوجه 
المطلوب "ولا شك أن لذلك تأثيره المباشر على المباني الغرناطية ومنها 
المساجد. إذ تأثر منار الجامع الأعظم تأثرا بليغا جراء إحدى الهزات 
الأرضية التي ضربت المدينة سنة ۹۳۳ھ/ ١٥٥۱م‏ وقد سقطت بعض 
سد 
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مجلة جامعة الامام - ( العدد ۲۱) المحرم 11419ه 


ff 


متحف الا ثار الوطني فى مدرید . 


۳۹ مصابیح جامع الحمراء وهو ثريا من الیرونز ومازال بحتفظ يه 


3 


۰ 


سس( توا 8 یج 


١‏ - المسحد والأحداث السياسية: 


وكما أن للمسجد نشاطه الديني والعلمي والاجتماعي» فقد كان له دور 
في الأحداث السياسية التي شهدتها هذه المدينة» ويكفي أن نشير إلى أن ابن 
الأحمر الذي حكم غرناطة وأقام بها دولة استمرت حوالي ۲۵۰ سنة» توج 
في أحد مساجدها كأميرلها بعد مقتل ابن هود '' ويشير ابن الخطيب إلى أحد 
المعارضين السياسيين لأمير غرناطة» الذي انکشف أمره وطرد إلى 
المغرب. بأنه كان يطرح المنشورات التي تفضح هذا الحاكم في محراب _ 
مسجد البيازين””'''؛ وفي إحدى الشورات التي عمّت غرناطة ضد أحد 
سلاطين بني الأحمر كان الثوار فيها يعلنون رفضهم وتمردهم من على مآذن 
وان الس عودالح اط 

وقد أصبحت بعض مساجد غرناطة مسرحا لأحداث أشد عنفا وقساوة 
وانتهاكا لحر مة المسجد» » فمثلا تم اغتيال أبي الحجاج يوسف وهو ساجد في 
صلاة عيد الفطر من سنة ١۷۵ھ‏ / 1755م على يد أحد معارضی'''؛ 
وهناك أمثلة أخرى تدل دلالة واضحة على ما للمسجد من أهمية ودور فى 
الأحداث السياسية سواء منها ما كان سليماء خاصة الإعداد اودر 
الأعداء ونحوها مما يدخل أصلا في رسالة المسجد» أو ما عداها من أحداث 
دامية وأمور سياسية أقحم فيهاء لا في عهد بني نصر وحده وإنما في الفترة 
السابقة لهاء كعصر الطوائف - مثلا ای ل ا 
مذكراته (۳ کت ۱ 


۲ھ المسحد ودوره العلمى : 
يرتبط المسجد فی حياة المسلمين ارتباطا وثیقاء فإلى جانب وظيفته 
التعبدية في المجتمع الإسبلامي. أدى دورا ریادیا على امتداد العصور 


-٦٤٤۔‏ 
مجلة جامعة الإمام -( العدد ۲۱) المحرم ١١٢۱ھ‏ 


الإسلامیةء خاصة في مجال العلم بشتى مجالاته» وتقديمه للناس فی صور 
متعددة قد تکون بالإقراء وإعطاء الدروس أو الوعظ والارشاد المباشر؛ وقد 
تكون بالفتيا ومجالس الندوات والمناظرات» ويكفي أن نشير إلى ما تحتویه ‏ 
المساجد من مكتبات كانت تضم أمهات الكتب في : شتى العلوم» فأصبحت 
مراكز إشعاع في المجتمع الإسلامي» مما أهل المسجد ليكون أقدم مؤسسة 
و ت1ا ''؛ وفی الأندلس لم يختلف الأمر كثيرا عنه في المشرق 
الإسلامي» فقد حافظوا على وظيفة المسجد هذه وأصبحت مساجدهم 
تستقطب فنون العلم والعلماء» فهي دور للعبادة ومحاريب للعلم وطلابه» 
وهو مايصوره المقري بقوله : «ليس لأهل الأندلس مدارس تعينهم على 
طلب العلم بل یقرؤون جميع العلوم في المسجد اج 

وفي المساجد الجامعة كان يقوم بالتدریس أكثر من معلم واحد حتى إن 
الدور كان يقسم بينهم بالتناوب كما كان هناك أكثر من مجلس للعلماء ء في 
أنحاء المسجد الواحد» إذ يعقد هؤلاء مجالسهم العلمية وحلقاتهم 
الدراسية» ويجرون فيها المناظرات العلمية» ويظهر ذلك واضحا من دراسة 
تراجم مشات العلماء الأندلسيين» وما قدموه للعلم وطلابه في هذا البلدء 
حيث اتخذوا من المسجد مركزا لإلقاء دروسهم» وبذل مالديهم من علم 
لطالبيه . 

ولا تخرج مدينة غرناطة عن هذه القاعدق فقد أصبحت بعض مساجدها 
بمثابة جامعات تستقطب تلاميذها من شتى الاقطار» حتى من خارج 
الأندلس خاصة شمال أفريقية الذي كان الارتباط بينه وبين مدرسة غرناطة 
العلمية واضحا؛ ويأتي على رأس قائمة هذه المساجد الجامع الاعظم؛ فمن 
استعراض تراجم علماء غرناطة ومفكريها نجد عددا كبيرا منهم وقف نفسه 
للتدریس في هذا المسجد» ليس في فترتها الأخيرة فقط وإنما منذ وقت 
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كل من ألبيرة وغرناطة في تلك الفترة المبكرة" "۰ وكانوا من رواد العلم 
والتعليم في الأندلس في عصر شهد نهضة علمية آتت أكلها في القرنین الرابع 
وفي القرن الخامس الهجري توفر لنا جملة من الأسماء المهمة تبوؤا 
الناس في الجامع الأعظم منها حتى وفاته سنة 4/5 ه/ ۸۱۰۹۳ ۰ ومثله 
كان علي بن سليمان الزهراوي الذي كان من المهتمين بالتفسير والقراءات 
وكذلك الحساب. والذي اتخذ من نفس الجامع مكانا له" ۰ أما عبدالله بن 
فرج اليحصبي الذي توفي سنة ۸۷ه/ ۱۰۹6 فقد نحی منحی آخر» اد 
اتخذ من الوعظ والإرشاد في الجامع المذكور طریقا لإيصال علمه ودعوته 
0-0 
أمثال محمد بن مسعود الخشني ‏ الذي استوطن غرناطة وظل بها حتی وفاته 
سنة 54 5ه/ ۹٢۱۱م‏ ء يعطي دروسا في اللغة العربية وآدابها '. 
تتوارد الاسماء وتتکاثر كلما اقتربنا من أيام غرناطة الأخيرة. ففی العهد 
قصد غرناطة سنة 1٩۲‏ ه/ 1747م بطلب من وزیرها "۰ فعقد مجالسه 
۰ ۱ 7 ۰ ےن (۱۱۲) ۰ 
العلمية للخاص والعام» يقريء فیها فنونا من العلم "'''؛ وكذلك محمد بن 
يحيي الاشعري الذي تولی القضاء والخطبة في الجامع الاعظم » ولازم 
الاقراء والتعلیم فيه بفنون متعددة مثل القرآن والفقه والأصول والعربية 
بالاضافة إلى الحساب والفرائض ٠‏ ا کمانجد آخرین من آمثال على بن 
عمر القيجاطي. الذي كانت دروسه في الجامع الاعظم من غرناطة تعطی في 
- 46۸ ۔ 
مجلة جامعة الإمام -( العدد ۲۱) المحرم ۱۹٦۱ھ‏ 


الفقه والقراءات والعربية والأدب" ‏ "؛ أما معاصر ابن الخطيب محمد بن 
أحمد التلمساني فقد خصص دروسه للسيرة النبوية في الجامع نفسه "۳" هذه 
أمثلة فقط ‏ إذ القائمة تمتد لتشمل عشرات الأسماء التى أوردتها كتب الفقه 
والتراجم ونحوها. 

كان جامع الحمراء له مكانته هو الآخر في هذا المجال فابن زمرك 
الأديب والشاعر الشهير كان يلقي فنونا جمة من بينها التفسیر "۰ لکن هذا 
المسجد اصطبغ بالصفة الرسمية» إذ اقتصر التعليم فيه على الأسرة 
الحاکمة " *» ومن في حكمها من أبناء الوزراء والحاشية ممن يقيم في دائرة 
القصور السلطانية . 

وهناك مساجد آخری كان لها شأنها فى هذا المجال آیضا مثل مسجد 
البیازین وغيرهاء لکن المصادر لم تفدنا کثیرا عما قدمته في هذا المجال . 

ویتضح من خلال هذا العرض أن هناك فنونا علمية متعددة كان لها 
نصيبها في جامعي غرناطة» لم تقتصر على علوم الشريعة واللغة العربية بل 
۳ - وظائف مر تبطة بالمسحد : 

یرتبط بالمسجد عدد من الوظائف المهمة التی تژهله لاداء رسالته على 
الوجه المطلوب» حرص المسلمون على توفرها والإنفاق علیها سواء على 
المستوی الرسمی آو الشعبی » وسنتوقف عند آبرزها محاولین الاستفادة قدر 
الامکان مما وفرته لنا الوثائق المختلفة من مادة علمية . 
- القبلة : 

تعد الأندلس من البلاد القاصية التی تبعد عن مكة آلاف الأمیال» لذا فان 
تحدید اتجاه القبلة بدقة يحتاج إلى مهارة متناهية» وقد أصبحت من 


4 
مها مجلة جامعه الامام - ( العدد ۲۱) المحرم ۱٩‏ اه 


الإشكاليات التي يواجهها المسلمون في بداية آمرهم» مع محاولة الأندلسيين 
حل هذه المعضلة بعد أن اكتشفوا الآلة التي يمكن بواسطتها تحديد القبلة 
بدقة» إلا أن كتب النوازل تکشف لنا أنها ظلت مثار جدل حتى القرون 
المتأخرة من وجود المسلمين في الأندلس مما يعني رفضهم الاعتماد على 
الآلة وحدها "۰ فمع اتفاقهم على أن اتجاه القبلة في الأندلس هو الربع 
الجنوبي الشرقي» وفي هذا الاتجاه وضعوا محاريبهم وان انحرفت يمينا أو 
شمالا داخل هذا الاتجاه فهي لم تخرج عن نطاقه'"'''؛ لکن مع ذلك نجد 
هذه المسألة تثار فى الأندلس بين حين وآخر» حتى إن الخليفة الأموي 
الحکم المستتصر کاد آن یحول قبلة جامع قرطبة بعد آن اکتشف انحرافها 


۱ ۱۲۰(۰ 
فمنعته العامة 


' ومع أن هذا المقدار موضع الخلاف» لا يتعدى بضعة 
سنتیمترات إلا أن الموضوع أعطي آکبر من حجمه فمورینو 851016110 یعتقد 
جازما أن محراب مسجد قرطبة وغیره من مساجد الأندلس كان يتجه من 
حیث المبدأ نحو الجنوب تقلیدا لمساجد الشام ونزولا على حکم العرف 
دون الحقيقة الجغرافية "۰۳ ومع أن المبالغة تبدو واضحة في هذا الرأي إلا 
أنه موضوع یستحق المناقشة والدرس . 

تعود هذه القضية إلى السطح مرة إثر آخری» وفي آماکن متعددة من 
الاندلس كان آخرها في مدينة غرناطة على عهد قاضیها آبي القاسم ابن 
سراج" "۰ حيث تداولتها الأقلام بالأخذ والرد واستغرقت عدة صفحات 
من معیار الونشريسي ٠"‏ ممایفهم معه أن هذا الموضوع ظل من 
الإشكاليات المستعصية للحل» فی وقت كان على هژلاء أن یکشفوا 
جهودهم» ویوجهوا أقلامهم لموضوعات أشد إلحاحا وأهمية وعليها یتوقف 
مصير الإسلام والمسلمين في شبه الجزيرة الأيبيرية . 


(IY) 
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ب - التوقيت : 

في المساجد الكبيرة بالبلاد الإسلامية احتاج الأمر أن يخصص للتوقیت 
موظف متفرغ يقوم بهذه المھمةء وهو تحديد مواقيت الصلاة ومعرفة أوقات 
دخولها وخروجهاوتنبيه المؤذنين لذلك» ويتطلب القيام بهذه المهمة 
المعرفة التامة بالحساب وعلم الهيئة» واستخدام الأجهزة التي تفي بهذا 
الغرض» وقد توافر بغرناطة عدد ممن مهروا بعلم الفلك وما يتعلق بالتوقيت 


یا 


من آلات وأجهزة 

كان لهذه الوظيفة حضورها في الجامع الأعظم بغرناطة إذ توکد 
الروایات على وجودها وتحدد ملامحها ومهامها ومن قاموابها فيذكر ابن 
الخطيب عن أبي جعفر أحمد بن حسن الأسلمي : أنه كان مؤقتا في المسجد 
الأعظم بغرناطة» «وکان نسیج وحدہ معرفة بالهيئة» وإحكاما للآلة الفلكية» 
وقد أخذ ذلك عن والده شيخ الجماعة في هذا الفن»”'''. 

وربما استدعى الأمر أن يكون هناك أكثر من مؤقت يرأسهم أمهرهم 
وأعلمهم بهذا الفن» فهذا حسن بن محمد بن باصه كان رئيسا للمؤقتين 
بالجامع الأعظم بغرناطة» هذا بالإضافة إلى كونه فقيها وإماما في علم 
الحساب والهيئة» ماهرا فى التعدیا ''''. 
ج - الأذان : 

للأذان أحكامه وآدابه التي فصلتها كتب الحديث والفقه» وهنا سنتحدث 
عنها كوظيفة لها مكانتها وأهميتها فى مساجد الأندلسن عامة ومنها غرناطة 
وعلى العموم لا نحظى بمعلومات ذات شأن حول هذه الوظيفة في الأندلس 
ولا من يشغلها لا في كتب التراجم ولا في مدونات النوازل» لكن الرحالة 
الألماني الذي أثار فضوله واستغرابه أصوات المآذن وهي تصدح في هدأة 
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اللیل منادية لصلاة الفجر» ترديد جنبات غرناطة صدی هذا الصوت. ذكر 


(1۲4¥) 


ينادون بالأذان من مئذنة هذا الجامع ۰ كما توقف الونشريسي عند حادثة 
وقعت في الجامع نفسه لخطيب الجمعة في هذا المسجد مؤكدة هذا الواقع 
الذي ذكره منتزر» فيذكر أن الامام شرع - ساهيا - في الخطبة قبل انتهاء 
المؤذن الشالث من آذانه ۳ ومنها نستنتح وجود أكثر من مؤذن فی هذا 
الجامع الکبیر» وأن تعدادهم قد وصل إلى ثلاثة على الأقل» مع أننا لم نوفق 
بمزيد من المعلومات التى تزيد الأمر إيضاحاء لکن من قضية أخرى 
معاصرة» نجد أن عدد المؤذنين قد وصل إلى سبعة فى إحدى مساجد مدن 
الغرب الإسلامى الكبيرة» ويدور الحديث فى هذه القضية على أن الأصل 
كونهم أربعة"'''» وهو العدد المتوقع في جامع غرناطة هذا؛ أما بقية 
المساجد الغرناطية وعدد موذنیها» فيصعب الإدلاء فيها برأي فى ظل صمت 
أمامكافأة المؤذن فعادة ما تتولى صرفها الدولة» وقد تدفع من غلة 
آحباس المساجد وهو ما يستنتج من المداولات التي ترويها كتب النوازل 
خاصة المعیار المعرت؛ والذي يورد بعضا من الاسئلة والقضايا وردود 
المفتين حول صرف مكافأة المؤذن من الأحباس› و 
لسكنه أو إعاشته ته ونحو ذلك سی 

وقد قرن الفقهاء فى كثير من الأحيان بين التوقيت والاذان» فمهمة 
المؤذن إعلام الناس بدخول وقت الصلاة برفع الأذان» ومن هنا ارتبطت 
وظيفته بتحديد الوقت وان كان ذلك مقتصرا على دخوله» فإنه سيهتم 

الوظيفتان فى شخص المؤذن نفسه في بعض المساجد خاصة الصغيرة منها 
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د - الإمامة: 


تأتي منزلة هذه الوظيفة بعد الامامة الکبری وهي الخلافة في المجتمم 
الا سلامي» ویعتبر من يقوم بها هو المسژول الأول عن المسجد ولهذا فقد 
تطلب تولیه لهذا المنصب أن یکون من ذوي العلم والاهلية» وممن یتقنون 
القراءة ویحسنون التلاوة» وممن هم على جانب کبیر من المعرفة بأحکام 
الدین والعبادة '''. 

وحینما نتوقف عند هذه الوظيفة في مساجد غرناطة نجد آنها محط اهتمام 
الجمیع لیس من قبل الدولة وحدها بل حتی من قبل آفراد المجتمع العادیین» 
اتسار اغو اتلد حول الإمام الراتب» والامام المتطوع وأجرة الامام 
ومن یدفعها؟ وبیت الامام "۰ إلى آخر تلك التسالات التي تدل على قدره 

هذا على مستوی المساجد الغرناطية الصغيرة» آما الجامع الاعظم 
ومسجد الحمراء» فقد آولیت امامتهما عناية خاصة. وتدخلت الجهات 
الرسمية في تعيين إما ميهما في كثير من الاحیان» حسبما یفهم من النصوص 
المتعددة "+ من ناحية آخری ارتبط القضاء بالامامة فی أحد جامعي 
غرناطة الشهیرین الاعظم أو الحمراء» أو الخطابة والصلاة في أحدھماء 
فمن شرط ولاية منصب القضاء فی غرناطة» القيام بأداء خطبة وصلاة 
الجمعة أو إمامة الصلاة الراتبة في آحد المسجدین المذکورین» ولدینا نص ‏ 
المعروف بابن برطال» فیذکر «آنه تقدم قاضیا بغرناطة وقام بالرسم المضاف 
إلى ذلك وهو الامامة بالمسجد الاعظم منها والخطابة بجامع قلعتها 
ا 

ت. ۲ :۶ات 
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ومن هذا النص وما يعززه من نصوص آخری» نستنتج ارتباط هاتين 
الوظيفتين ببعضهماء وصبغهما بالصبغة الرسمية» وهذا ما تؤكده الوثائق عن 
الفترة النصرية على الاقل » وان آشارت إلى ذلك أيضا في عهد المرابطين إذ 
فی رمضان من سنة ٥۲٤‏ ه/ 0١7١11م»‏ یصدر علي بن يوسف بن تاشفين 
مرسوما يقضي بتولية موسى بن حماد على قضاء غرناطة» مضافا إليها خطبة 
وصلاة الجمعة فقط » دون ذكر لإمامة الصلاة العادية ۳۳ . 
بعد ذلك نجد اقترانا لهاتين الوظيفتين حيناء وارتباط القضاء بخطبة 
وصلاة الجمعة فقط سواء في الجامع الاعظم۳ أو في مسجد قلعة 
اا > وقد لا نجد ارتباطا لأي منهما بالأخرى» كما يظهر لنا من 
خلال هذا النص الذي يتولى بموجبه عبدالمنعم بن محمد الخزرجي 
المعروف بابن الفرس القضاء من قبل المنصور الموحدي» إذ أوكل إليه 
بالإضافة إلى هذه المهمة النظر في الحسبة والشرطة ۰ وكما في تراجم 
شخصيات أخرى أوكلت إليهم إمامة صلاة الفريضة والجمعة دون 
القضاء" "۰ أو الإمامة والخطبة في مسجد الحمراء فقط ۶ الفريضة 
۱ لوحدها في الجامع الأعظب'''''. 
ولدینا قائمة طويلة بأسماء من تولوا (مامة هذین المسجدین خاصة 
الاعظم منهما سواء في ذلك إمامة صلاة الجمعة وخطبتها أو الامامة 
العادية» لکن یظهر من التصوص المتوفرة بين آیدینا أن قاضي الجماعة في 
غرناطة یتولی عادة الصلوات أيام الاعیاد والجمع في الجامع الأعظم منها . 
بقي أن : نشير إلى أن ما يتقاضاه الإمام كمكافأة ثابتق» يصرف من بيت مال 
تا ا 
قوسا كتير تشير إلى أن أجرة الإمام تصرف من الوقف المخصص 
ا ىک سس سس ة من أموال 
04( - 
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الأحباس تلك''' وهذه قد تكون حالة مقتصرة على المساجد الصغيرة في 
حجمها ومساجد القرى» وليست حالة عامة لا سيما فی مساجد بحجم 
الجامع الاعظم. الذي تتولى الدولة رعايته والإشراف علیه» والصرف له من 
بيت المال» وإن كانت أوقافه تغطي هذه المصروفات في أوقات الشدة 
والأزمات» وعندما تعجز الدولة عن تغطية نفقاته . 


أخيراً وبعد أن توقفنا مع غرناطة في فترتها الإسلامية» وتعرفنا على 
جانب مهم من معالمها ومرافقها الحيوية ألا وهي المساجد» والتي تعرف 
بأنها دراسة تحتاج إلى مزيد من العمق والتوسم» ولكن عذرنا في التقصير هو 
قلة ذات اليد من المادة العلمية التي يمكن بها سد هذه الفجوات» فمع 
البحث والتقصي لم أستطع الحصول على المزيد» ولعل هذا العمل يفتح 
المتجال آجلا أو عاجلا أمام باحثين جدد يملكون من الإمكانيات ما لا 
أملكه» سواء ممن تتوفر لديهم وثائق مخطوطة أومطبوعة لم نتمکن من 
الوصول إليهاء أو زملائنا المتخصصين في الآثار ويملكون أدواتها وتحليل 
معلوماتهاء فعلی هؤلاء نعول في إضفاء الجديد على هذا الموضوع 
وعزائي الوحيد هو تلك الدراسة اللاحقة التي أقوم بإعدادها الان كتكملة 
لهذا البحث وهى ما يتعلق بالمساجد نفسهاء ودراستها بالتفصيل خاصة 
الکبيرة منها: وهی علی وشك الاعداد لان 
ومن خلال دراسة هذا الموضوع تستوقفنا الحقائق ا لاتية: 


١‏ - أن غرناطة مدینة مخضرمة - إذا صح التعبیر - فإذا نظرنا إلى أصل 
المدينة القدیم ثم التجدید والتوسعة التي آلحقها المسلمون بهذه المدينة 
خاصة فى القرن الخامس الهجري / الحادی عشر المیلادی» وجدنا 
RN‏ إلى شر نلك الع رع كنا ١‏ الل جك تن 
المساجد التي أنشئت كانت في هذه الأحياء الجديدة ذات الكثافة 
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السكانية المسلمة بينما ظلت تلك القديمة على حالها بسكانها القدامى 
من يهود ونصارى ومع مرور الزمن استقطبت أعداداً من المسلمين أقاموا 
لهم مراكز للعبادة داخل هذه الأحياء . 

۲ - أن الفترات التاريخية المتعاقبة التى مرت بها هذه المدينة جعلت منها 
مدرسة للفتون ا ا ابتداء بالفن الخلافي القرطبي 
ومرورا بفن عصر الطوائف ثم المرابطين فالموحدين وانتهاء بالفن 
الغرناطي الذي اتضحت معالمه ووصل مرحلة النضج في عهد بني 
الأحمرء الذي ترجمته منشآت هذه الفترة المعمارية والتى تدخل 
المساجد ضمنها مع اختلافات طفيفة يتطلبها وضعها كأماكن للعبادة . 

۳ - تأثر المسجد الغرناطي ہما يجري على الساحة» وارتباطه الوثیق 
بالمجتمع» واستقطابه لفئاته المتعددة» ليس للعبادةفقط بل لأغراض 
أخرى کالتعلم والتعليم» في وقت كانت المساجد بمشابة المدرسة 
والجامعة التي تخرج العقول المؤثرة في المجتمع . 

4 - يلحظ المتتبع لأخبار الفترة المتأخرة من تاريخ هذه المدینة ذلك 
الازدهار الحضاري الذي مثلته حلقات العلم بفنونها المختلفة» والتي . 
احتوتها مساجد غرناطة؛ وعلى النقيض من الواقع السياسي المتردي» 
وهو نتيجة طبيعية أملتها ظروف التحدي والصراع من أجل البقاء» أمام 
عدو متفوق عسكريا ومعنويا؛ هذا الازدهار كان محط أنظار جيران 
مملكة غرناطة سواء منهم المسلمون الذين شدوا الرحال إليها للاستفادة 
ن حلقاتها العلمية وفتح جسور التواصل الثقافي معهاء وكذلك 
النصارى الإسبان الذین تتلمذوا على ما جادت به قرائح علمائها خاصة 
فی المجالات العلمية والفنية والمعمارية» وذلك عن طریق التر جمة 
النشطة في تلك الفترة. 
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هوامش البحث 


(۱) تنتمي هذه الأسرة إلى قبيلة صنهاجة البربرية الكبيرة» وقد استقل بحكمها زاوي بن زيري في بداية 
القرن الخامس الهجري بعد صراع استطاع أن يحسمه لصالحه» فأسس إمارة بني زيري في غرناطة 
التي توالى أبناؤه على حكمها من بعده حتى سقوطها في أيدي المرابطین . 

(۲) ليفي بروفتسال: أدب الأندلس وتاريخه» ترجمة: شعيرة والعبادي» القاهرة ۱۹۵۱م ص 1۵ ؛ 
عنان نهاية الأندلس القاهرة ۱۹۸۷م ص ٠‏ ہہ 

(۲) نشر هذا البحث الموجز بمناسبة تکریم الاستاذ خائینتو بوش Bosch‏ 0 في كتاب أصدره 
و و و ی یز ۱ 

)٤(‏ آنظر مثلا: 

GOMEZ MORENO: Guia de Granada, Granada,1892.J. ۰ Viaje Por: Espanay 

Portugal, Granada 1987, 8 . SECO DE LUCENA : Plano de GranadaArabe, Granada 1910. 

P. SECO DE LUCENA : Documentos Arabigo- Granadinos, Madrid 1961. la Granada Nazari 

del sigloxv. Granada 1975. M. Villanuevarico: Casas, mezqitas,y tiendas de 105 Habices de 

las Iglesias de Granda, Madrid 1966. Habices de las mezquitas de la ciudad de Granada ۷ sus 

: 21010161135, Madrid 1961. 

)٥(‏ حول فتح هذا الإقليم أنظر : مجهول: أخبار مجموعة في فتح الأندلس . . . ص ۲۰ ؛ اللمحة 
البدریه في الدولة النصرية بیروت ۱۹۷۸م ص ۵ . 

( 1 ) وقد بسط الاسباب التی أحاطت بهذا الاختبار الأمير الزيري عبدالله فى کتابه : (التبیان الذي نشره 
ليفي بروفنسال تحت اسم : مذکرات الأمير عبدالله نشر دار المعارف بمصر ۱۹۵۵م» ص 7١‏ 
1 

(۷) وردهذاالاتها م الصریح من قبل قاضيين أحدهما ابن سهل صاحب الطبقات الکبری؛ أما الأخر 
فهو القاضي القليعي . انظر بالإضافة إلى مذكرات الأمير عبدالله» أبوالحسن بن عبدالله النباهي : 
المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا بيروت؟ ص۹۷ . 

(۸) كتب الكثير من الكتب والدراسات حول هذا القصر وبأهم اللغات الحية الخاصة الأوربية منهاء 
لكونه معلما حضاريا متمیزاء ولما يمثله من فن معماری فريد. 

(4 ) مازالت تلك التلة التي أقيم فيها منتزه تحمل اسم «زفرة العربي». 

(۱۰) آفردنا لهذا الموضوع حيزا لا بأس به في بحثنا المنشور في سجل ندوة اتحاد المؤرخين العرب 
التي انعقدت في شهر رجب سنة 1417١ه»‏ وتناولته أقلام عديدة عربية وأجنبية . 

GOMEZ MORENO: Guia de 0۲80308. : توقف عند هذا المخطط عدد من الباحثين » منهم‎ )١١( 
؛ محمد عبدالله عنان : الآثار الأندلسية‎ E. SECO DE LUCENA: Plano de Granada ۰ 
الباقية» القاهرة ۱م ص کک مڈ إسماعيل العربي : عواصم بني زيري بيروت 4م ص‎ 
: محمد الحماد: «التخطيط العمراني لمدن الأندلس» بحث ألقي في ندوة الاندلس‎ 6 
إلى ۱۹ جمادى الاولی ۱6۱6 ه‎ ١5 التي أقيمت في الرياض من‎ ٠ قرون من التقلبات والعطاءات‎ 
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وهو قيد النشر. 

(۱۲) انظر محمد بن عبدالمنعم الحميري: الروض المعطار في خبر الاقطار» تحقیق إحسان عباس 
بيروت ۱۹۸۰م ص 15 . 

(۱۳) بروفنسال : أدب الأندس وتاريخها ترجمة شعيرة القاهرة ۱۹۰۱م ص 08 . 

(۱6) أطلق مسميات أخرى كحدرة لكني أثرت تسمية ابن الخطب : اللمحة البدرية بيروت ۱۹۷۸م 
ص77 . 

(۱۵) وسمی بهذا الاسم 168150 ) لأن أغلب سكانه من أولئك الذين تزحوا من وطنهم بباسة 
8 شرق الأندلس بعد أن آزاحهم النصارى عنه ؛ ويعد من أهم أحياء المدينة وأكثرها احتفاظا 
بطابعه الأندلسي» آنظر : فون شاك : الفن المغربي في أسبانيا وصقلیه ترجمة الطاهر أحمد مكي› 
القاهرة ۱۹۸۰م ص ۱۰ عنان : الآثار ص ۱۷۰۰-۱۱۷ . 

( انظر في هذا الصدد: عبدالعزيز اللمیلم : رسالة المسجد في الاسلام بيروت ۵۱۹۹۳ زيد الزيد؛ 
ا ا ا تار ور ا 
٥ھ‏ ص ۱۹۔۸۷ ؛ علي عبدالحليم محمود : المسجد وأثره ذ في المجتمع الإسلامي القاهرة 
۱م). 

(۱۷) أسس هذا المسجد موسى بن نصير القائد العام لفتح الأندلس عندما وصل الجزيرة الخضراء» 
أنظر: الإدريسي : نزهة المشتاق في اختراق الآفاق القاهرة ص ۵1۰ ؛ محمد عبدالحميد عيسى : 
الفتح الاسلامي للأندلس القاهرة ۱۹۸۵م ص ۱۳۲ . ۱ 

(۱۸) الا دريسي : المصدر نفسه . 

(۱۹) الاية (#۵7) من سورة البقرة. 

(۲۰) الزید : «وظيفة المسجد» ص۲۰ . 

(۲۱) آحمد بن محمد المقري : نفح الطیب تحقیق إحسان عباس بیروت ۵۱۹۲۸ ج۱ ص 1۵ ۵ 
٦‏ . السید عبدالعزیز سالم پوت نے غں سوج ہت 
85ص ۱۲۰۱۱ . 

إفقه وقد أكد هذه الحقيقة ابن حوقل الذي زار الأندلس في القرن الرابع» أنظر دس ای 
ص۱۱۱ . 

(۲۳) انظر : الحميري : الروض المعطار ص۸٥٥‏ أحمد فكري ؟ تر سج ہیں 
الإسكندرية ۱۹۸۳م ص ۱۸۱ . 

(۲۶) حسین مؤنس : المساجد (سلسلة عالم المعرفة ۳۷) الکویت ۱۹۸۱م ص ۱۰۵ . 

)۲٥(‏ یتضح ذلك بشکل جلي في المرحلة الأخيرة من تاريخ غرناطة الاسلامي وبعید سقوطهاء وقد 
حاولنا رسم صورة تقريبية لهذا الواقع في البحث المشار إليه سابقا . 

(۲۲) توریس بلباس : «الابنية الاسسبانية الاسلامیة» مجلة المعهد المصري عدد ۱ مدرید (۱۹۵۳) 
ص۱۰۱ . 

(۲۷) التبیان ص ۱۸ . 
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(۲۸) وهي ظروف الصراع على السيادة والنفوذ بين القوميات والطوائف؛ التي برزت في هذه الفترة . 

(۲۹) اللمحة ص ۲۳ . 

(۳۰) انظر عنان : الآثار ص ۱٦۸‏ ۔۹٦۱.‏ 

)۳۱( وان تردد بين الأحبار والرهبان ما يفيد بان أصل بعد بعض المساجد في غرناطة كان كنيسة آودیرا 
للرهبان خاصة صومعة الجامع الأعظم, وهو كلام لم نجد له سندا ولم يؤيده أي من الباحثين 
المنصفین. انظر مثل هذا الزعم في رحلة أحمد بن قاسم الشهاب الحجري (أقوقاي) : ناصر 
الدين على القوم الكافرين» مختصر (رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب) تحقيق محمد رزق الدار 
البيضاء ۱۹۸۷م ص ۲۳ . 

(۳۲) قصه الحضارة ترجمة محمد بدران القاهرة ۱۹۷۰ء ج5١‏ ص ۳۱۷ . 

(۳۳) قون شاك : الفن ص ۰۲۲ ولیس هو الوحيد في هذا الرأي فهناك آخرون یقولون بذلك . 

(۳4) ابن حوقل : صورة ص ١١١‏ ؛ محمد عبدالحمید عیسی : تاريخ التعلیم في الأندلس القاهرة 
۴۳ء ص ۲۷۷۰۲۷۱ . 

۱ ١6ص توریس بالباس : الفن الرابطي والموحدي ترجمة سید غازي القاهرة ۱م‎ )۴٥( 

(۳۷) مانویل حوميث مورینو: الفن الإسلامي في إسبانيا ترجمة لطفي عبدالبديع والسید سالم القاهرة؟ 
ص۳۰۳ . 

(۳۷) سنناقش هذه النقطة في بحثنا القادم إن شاء الله عند الحديث عن كل من هذين المسجدين . 

(۳۸) المقدمة بيروت ۱۹۸۱م ص ۷۳۰۷۲ . 

(۳۹) عبدالعزيز سالم: المساجد ص ١٠۔١٠‏ . 

)٥٤(‏ ابن الخطيب مر ل و 

.۳۰۳ مورینو : الفن ص‎ )١( 

L. Torres Balbas, “La Mazquita mayor de Granada” al Andalus (1945), 2. 429. (4۲) 

(۳) بالباس : الفن ص ١9‏ . 

)٤٤(‏ انظر في هذا المجال البحث الذي قدمه محمد الكحلاوي في ندوة الأندلس : قرون من التقلبات 
والعطاءات المقامة في الرياض ۱4۱6 ه بعنوان : «عرفاء البناء في المغرب والأندلس» (وهو تحت 
النشر)» إلا أنه لم يتطرق لأي من عرفاء البناء في غرناطة . 

. ۵۲/۳ الإحاطة‎ )٥٤( 

۰ (57) ابن الخطیب : نفسه ۸۲/6 

+ ۱45۰ Hadi Abbas, Toponimos espanoles relacionados con 6۱62018280. (inedito). Granada 

1988. pp. 18-25. 

)٤۷(‏ محمد الحداد: «التخطيط غير التقليدي للمساجد في الأندلس» ندوة الأندلس التي أقيمت في 
الإسكندرية في الفترة من ٠٤١٤/١١/٤۲‏ ه ص ۲ ۳. 

”el ها عل عدمتمراة4‎ lglesia de San Jose..” al Andalus ۷1,۵۰ 203. )۸( 
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وانظر : الطاهر أحمد مكي : دراسات أندلسية القاهرة ۱۹۸۰م ص ۷۳ . 

(49) شكيب أرسلان: الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية بيروت؟ ج١‏ ص ۳۰۷. 

(۵۰) هذا الموضوع تناوله عدد من الفقهاء بالبسط والتحليل انظر مثلا: محمد بن عبدالله الزركشي : 
اعلام السساجد بأحكام المساجد القاهرة ۱6۰۳ ه ص ۰۳۳۵ ۳۳۷؛ القاسمي : جمع الفوائد 
إختصار إصلاح المساجد تحقیق الطرهوني الدمام ۱۹۸۷م ص ٩۷‏ . 

(۵۱) السید عبدالعزیز سالم: في تاريخ وحضارة الاسلام في الاندلس . الاسكندرية ۰۵۱۹۸۵ ص 

Munzwr, Viaje, 0. 42 ۱ 

(۵۲) أرسلان : الحلل ۳۰۷/۱. 

(۵۳) السید عبدالعزیز سالم : تاريخ المسلمین وآثارهم في الاندلس . القاهرة (ط . ۲) ۱۹۸۲م ص 
۳۹۹. 

(۵6) توریس بالباس : «الابنية ...»ص۱۰۵ . 

)٥٥(‏ هي منارة مسجد أشبيلية الجامع الذي بناه الخليفة الموحدي یوسف بن عبدالمؤمن بن علي في 
رمضان من سنة ۱۷ 0ه (مایو سنة ۲ م) أنظر : عنان الآثار . . . .6١ ٥٤٤-٥٤‏ 

Torres Balbas “alminar...” pp. 429-430. )65( 

(۵۷) بالباس : «الابنية. .۰ص ۱۰۲ . 

)0۸( انظر على سبیل المثال مؤنس : المساجد ص ص 455294 . عفیف البهنسي : العمارة عبر التاریخ 
دمشق ۱۹۸۷م ص ۱۸٦١‏ ۔۱۸۷ء أبوصالح الألفي : الفن الإسلامي بيروت (ط . ۲) ص ص 7١4‏ 
۵ فريد محمود شافعي : العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلها الرياض 
۲ع ص ص ۲۰۸-۱۵۱ ك . كريزوبل : الآثار الاسلامية الأولى ترجمة: عبدالهادي عبل 
دمشق ۱۹۸۰م ص ص 707-707؛ زكي محمد حسن : فنون الإسلام دار الفكر العربي؟ ص ص 
05 !؛ خليل إبراهيم المعيقل : «أثر الجامع الأموي بدمشق على عمارة المسجد الجامع 
بقرطبة» ؛ ا لاي : قرون من التقلبات والعطاءات الرياض ۱۹-۱۵ جمادى 
ان ری 

() الزركشي : إعلام المساجد ص ۳4۰ منس : المساجد ص ٠٠١-59‏ 

- (1۰) انظر : الونشريسي (أحمد بن يحبي): المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء افريقية 
والاندلس والمغرب بیروت 2۱۹۹۰ ج۱۱ ص ۹۷ . 

. ٩۱-۹۰ المساجد ص ۸۹ء‎ )٦( 

۳۶۱ دار علاف طویل حول هذه القضية بسطه البعض انظر مثلا لزرکشی : اعلام ص‎ )١٦( 
لکن الذين أخذوا بمذهب الاوزاعي وتجوزوا غرسها في صحن جامع قرطبة» وفتحوا‎ ۳ 
. الطریق لمن أتى بهم على الرغم من كراهية المالكية لذلك‎ 

(۳) مونس : المساجد ص١‏ . 

. ۱۰۳ ص٤.‎ . . بالباس : «الابنية‎ )١4( 

(15) عیسی : تاريخ التعلیم ص ص ۲۷۱-۲۷ . 

و جک 
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0 انظر : بروفنسال : أدب الأندلس ص ۱۱۵ عنان : نهاية الأندلس ص ۷۰ . 

(1۷) مسالك الابصار في ممالك الامصار الجزء ا جهن معط ابر انار تفاب واه 
ص ۱۵۸. ۰ 

(۸) اللمحة ص ۲۵ . 

Viaje. 0. 41. (14) 

(۷۰) یوسف شكري فرحات : غرناطة في ظل بني الأحمر بیروت ۱۹۸۲م ص ۲۱۰ . 

(۷۱) نلحظ ذلك في اطلاق هذه التسمية ‏ آحیانا-عند ذکر مساجد صغيرة من الم کد آنها قد أعدت 
للصلاة الراتبة دون الجمع . ۱ 

)٢(‏ انظر : محمد عبدالوهاب خلاف : فرطبة الإسلامية في القرن الخامس الهجري» تونس ۱۹۸۰م 
ص۶۲ ؛ الحماد : «التخطیط . . ۰ ص۱۱ . 

(۷۳) الونشريسي : المعیار ۲۳۹۱/۱ . 

(۷) نجد ذلك واضحا في قرار تعیین موسی بن حماد من قبل الأمير المرابطي علي بن یوسف بن 
تاشفین قاضیا وخطيبا في غرناطة سنة 5 57هء إذ صدر المرسوم مطلقا دون تحدید لجامع معين 
مثلما هو الحال في عهد بني نصرء مما يعني أن الاعظم هو الوحيد في المدينة انظر : أبوالحسن بن 
عبالله النباهي : المرقبة العلیا ص۹۸ . 

. اللمحة ص۲۹‎ )۷۵٥( 

Viaje. 0. 42. (V7) 

(۷) اللمحة ص ۳۹. 

(۷۸) نفسه ص ۳۸ . 

Viaje. 0. 51. (¥4) 

(۸۰) المقري : نفح ١٠/١‏ . 

(۸۱) الونشريسي : المعيار ۱۱/ ۹۷. 

(۸۲) مؤنس : المساجد ص ٠٤١‏ . 

(۸۳) الونشريسي : المعیار ۱۱/ ۹۷. 

. ۱۱۱/۵ المقري : نفح‎ )۸٤( 

(۸۵) مؤنس : المساجد ص ص ۹۰ء ۹۷؛ توريس بالباس : «الأبنية. . ٠.‏ ص۱۰۳ ٠١5‏ . وقد كان 
ذلك مثار خلاف ونقاش بين الفقهاء» ودارت هذه في الأندلس نفسها بين فقهاء المالكية» لکن 
يبدو أن أنصار الغرس تمكنوا من إقناع الآخرين للأسباب التي آشرنا إليها. انظر الزركشي : إعلام 
ص ۱ ۳ . 

() الونشريسي : المعیار ۹۷/۷ . 

(۸۷) انظر في هذا المجال : جاسم العبودي: «ناظر الاحباس في المغرب والاندلس في القرنین الثامن 
والتاسع الهجریین حسب المعیار المغرب للونشريسي" بحث آلقي في ندوة الأندلس قرون من 
۱۱ - 
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التقلبات والعطاءات الرياض ١416‏ جمادى الأولى ١٤٢ھ‏ وبحثه الآخر : معلومات هامة عن 


: الأحباس حسب الجزء السابع من المعيار المعرب للونشريسي (لم ينشر)‎ M. ۷11۸006۷۵ Rio: 
Casas, mezqitas, ۲ tiendas de los habices de las iglesias عل‎ Granda, Madrid 1966: 


Habices de las Mazquitas de la ciudad de 
Granada y sus alquerias, Madrid 1961. 
١ P. srco De Lucean, Document Arabigo-Granadinos, Madrid 1961. 
والترجمة العربية لهذه الوثائق : وثائق عربية غرناطية من القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي‎ 
. ۱۹۲۱۱ مدريد‎ 
من هذه الاوقاف مثلا : الافران وأشجار الزیتون والبیوت وکذلك منشار خشب مکان لرمي الازبال‎ )۸۸( 
وغیرها.‎ 
. 1-7 الجزء السابع » وقد حصرها العبودي في بحثه المذکور انفا : معلومات هامة . . ص ص‎ )۸۹( 
. ٥ص‎ ٠. انظر الونشريسي : المعیار ۰۱۵۱/۷ العبودي : «ناظر.‎ )٩۰( 
. ۲۳۱ محمود حسين الحريري: أحكام المساجد فی الاسلام الریاض ۱۹۹۰م ص‎ )٩۱( 
. ۱۸/۷ الونشریسی : المعیار‎ )٩۲( 
۰۱۸6 ۱۸۰۰۱۳۹/۷ : نفسه‎ )٩۳( 
۱ . ۱۵۰ مسالك الابصار ص‎ )44( 
-۸۷ مجهول: آخبار العصر في انقضاء دولة بني نصرء تحقیق مؤنس القاهرة ۰2۱۹۹۱ ص ص‎ )۹٥( 
۱ . ٥١١/٤ المقري : نفح‎ ۸ 
لاحظت ذلك أثناء إقامتي بها لمدة سنوات الدراسة.‎ )۹٦( 
Cristina Vines, Granada en los libros de . viaje, Granada. 1982, .م‎ (18) )۹۷( 
Balbas, “La 3816201112...“ 2. 424. (4۸) 
. ٤۸-٤۷١ ابن الخطيب : اللمحة ص ص‎ )۹۹( 
هالا/٠ الإحاطة ۳/ ۰۲۵ والشخص المذكور هو محمد بن أحمد اللخمي وكان ذلك قبيل سنة‎ )۱۰۰( 
ابن الخطيب : الاحاطة ۱/ ۳۸۷؛ اللمحة ص۸۳؛ وقد حدث ذلك في الثورة الشعبية التي‎ )۰۱( 
اشتعلت في ربض البيازين سنة ۷۱۳ه.‎ 
۱ Aa NO 
إذيشير إلى معارضة مفتي غرناظة له (ابن القلبعي) » حدادفع به إلى الالتجاء بالمرابطين‎ )٣( 
ودفعهم إلى مهاجمة غرناطة والإحاطة بابن زيري» ولا شك أن شخصا بهذا المركز قد استخدم‎ 
۰.۱۱۱ ۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۱۰۹ المنبر كوسيلة لهذه المعارضة . انظر : التبيان ص ص‎ 
. 1۷۰۳۱ ص ص‎ 4٠٢ عیسی : تاريخ ص ۰۲۲۰ الزید : «وظيفة المسجد.‎ )۱۰4( 
سعد عبدالله البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك الطواتف بالاندلس الریاض ۱۹۹۳م‎ )۱۰۵( 
ص۲۲۷.‎ 
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2١50‏ أخبار الفقهاء والمحدثين تحقيق : ماربا لويسا أبيلاولوس مولينا مدريد ۱۹۹۲م ص ص ١‏ ۔ 
6 . 


(۱۰۷) أبوالقاسم خلف بن عبدالملك بن بشكوال الصلة القاهرة ٦٦۱۹م‏ ترجمة (۳۱۵). 

(۱۰۸) نفسه ترجمة (۸۸۷). 

(۱۰۹) ابن الخطيب : الإحاطة ۳/ ۱۳ . 

(۱۱۰) محمد بن عبدالله الابار : المعجم في أصحاب الإمام أبي علي الصدفي القاهرة ۵۱۹۲۷ ص 
2 

(۱۱۱) أحمد بن محمد المقري: أزهار الریاض في أخبار عیاض تحقیق : عبدالسلام الهراس وسعید 
آعراب ج٢‏ ص ۳۵۵. 

(۱۱۲) ابن الخطیب : الاطاحة ۳/ ۱۳۷ . 

(۱۱۳) نفسه ۱۷۲/۲ ۱۸۷؛ النباهي : المرقبة ص ۱۶۱ ؛ وهو آحد شیوخ ابن الخطیب . 

(۱۱6) ابن الخطیب : الاحاطة ۱۰/4 

(۱۱۵) نفسه ۲۰۰/۳ . 

(۱۱۲) المقري : نفح ١178/7‏ ؛ أحمد سلیم الحمصي : ابن زمرك الغرناطي بیروت 1985م ص۹۰ . 

(۱۱۷) وهو ما یستشف من ترجمة ابن الخطیب لمحمد الخولاني : «وترقی . . . إلى التي لا فوقها من 
تعلیم ولد السلطان» والرياسة القرآنية بباب الامارة» الاحاطة ۱۱۸/۳ . ۱ 

(۱۱۸) انظر الجدل الذي دار حول هذا الموضوع في کتب النوازل مثلاً: (الونشريسي المعیار ۱۲۰/۱ - 
١5‏ ). 

لش یی : العفيان 11/1 

(۰ ۱۲ نفسه !/۱۱۸؛ المقري : نفح ۵٦٢٥ /١‏ . 

(۱۳۱) الفن الاسلامي ص ۱۱ . 


(۱۲۲) هو آحد قضاة غرناطة وآدباتها المشهورین في فترتها المتأخرة . انظر : المقري : أزهار ۳/ 
۳ ۷۲( 


. 30١١/1١ )۱۲۳( 


(۱۳۶) انظر : انخل جثالث بالتنيا ہے و ہے ھت ی تہ قر 
۷ ۵۷ ۶ ۶۵۸ . ۱ 


(۱۲۵) ابن الخطیب : الاحاطة ۲۱۱/۱ وقد توفي سنة ۷۰۹ هظ كما يذكر ابن الخطیب في الرواية 
(0 )نفسه ۰۷7۱/۱ وکانت وفاته حسب هذه التر جمة سنة ۱۲ ۷ه. 

۱۷۲۵26۲, Viaje. pp. 42, 51 )۲۷( 

(۱۲۸) المعیار !/ ۲۷۵ . 

(۱۲۹) نفسه ۱۷/ ٤٤۔٢٦‏ ۰ وقد توقف عند هذه النقطة بالشرح والتفصيل الحريري في أحكام 
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المساجد ص ص ۲۳۹-۲۳۳ . 

(0 انظر الجزء السابع وبحث العبودي : معلومات هامة . 

(۱۳۱) علي عبدالحليم محمود: المسجد وأثره في المجتمع الاسلامي القاهرة ۱۹۹۱م ص ۲۲۲ - 

۳۳ 

(۱۳۲) لو استعرضنا کتب النوازل خاصة المعیار المعرب للونشريسي لظفرا بمادة جمة حول هذا 
الموضوع. انظر مثلا الصفحات : ۰۱۲۲ ۰۱۳4 ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۱۰ . 

(۱۳۳) انظر : ابن الخطیب : الإحاطة ۱ ,۰۳۷ ۱۱۸/۳ النباهي: المرقبة ص ص ۰۲۱ ۹۸-۹۷ 
المقري : أزهار الریاض ۳۵۵/۲ . 

) الاحاطة ۱۷۱/۱ . 

(۱۳۰) النباهي : المرقبة ص ص ۹۸-۹۷ . 

(۱۳۲) ابن الخطیب : الاحاطة ۱۰۰/6 . 

(۱۳۷) النباهي : المرقبة ص۲۱ . 

(۱۳۸) نفسه ص ۱۱۰ . 

(۱۳۹) انظر : ابن الابار : المعجم ص ۱۱۲ ؛ ابن بشکوال؛ الصلة ت (۸۸۷)؛ ابن الخطیب : الا حاطة 

. ۳۷/۳ 

(۱6۰) ابن الخطیب : الإحاطة ۱۱۸/۳ . 

. ٠٠١/٤ نفسه‎ )۱6۱( 

(۱6۲) انظر في هذا الصدد بالاضافة إلى کتب الأوقاف المختلفة الونشريسي المعیار ۷/ ۰۱۳۶ ۱۳۹ - 
YY ۰‏ 

(۱6۳) نفسه ۱۰/۷ . 
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قائمة المصادر والمراجع 
أولا المصادر والمراجع العربية والمعربة: 


- ابن الأبار: محمد بن عبدالله القضاعي البلنسي المتوفى /570ه/ 175144 م. 
المعجم في أصحاب الإمام أبي على الصدفي القاهرة . 
- الادريسي: أبو عبدالله محمد الإدريسي المتوفى ٥٥٤ھ‏ / 54١١م.‏ 
نزهة المشتاق في اختراق الآفاق القاهرة؟ . 
- أرسلان : شكيب. 
الحلل السندسية في الأخبار والآثار الاندلسية بيروت ج؟ ج۱ . 
- الألفي : أبو صالح . 
الفن الإسلامي بيروت (ط ۲). 
- بالتثيا : أنخل جتثالث . 
تاريخ الفكر الأندلسي ترجمة حسين مؤنث القاهرة ۱۹۵۵م. 
- بروفنسال: ليفي 
أدب الأندلس وتاريخهاء ترجمة: شعيرة والعبادي» القاهرة ۱۹۵۱م. 
- البشري : سعد عبدالله . 
الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف بالأندلس الریاض ۱۹۹۳م. 
- البهنسي : عفیف . 
العمارة عبر التاريخ دمشق ۵۱۹۸۷ . 
- ابن بشكوال: أبوالقاسم خلف بن عبدالملك المتوفی ۷۸٦ھ‏ / 87١١م‏ 
الصلة القاهرة 1955م. 
- بالباس: لیوبولدو توریس . 
«الأبنية الإسبانية الإسلامية» مجلة المعهد المصري عدد ۱ مدرید (۱۹۵۳) ص ص ۹۷ - 
1748 . 
الفن المرابطي والموحدي ترجمة سید غازي القاهرة ۰۵۱۹۷۱ 
- (أفوقاي): آحمد بن قاسم الشهاب الحجري : ۱ 
ناصر الدین على القوم الكافرين» مختصر (رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب) تحقیق محمد 
رزوق الدار البیضاء ۱۹۸۷م. 
©( - 
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- الحداد : محمد. 
«التخطيط غير التقليدي للمساجد في الاندلس» ندوة الأندلس التي أقيمت في الإسكندرية 
في الفترة من ۲ - ۱۱/۱۱/8 . 
- الحريري : محمود حسین . 
أحكام المساجد في الإسلام الریاض ۱۹۹۰م . 
- حسن: زكي محمد 
فنون الإسلام دار الفكر العربي؟ 
- الحماد : محمد . 
«التخطيط العمراني لمدن الأندلس» بحث ألقي في ندوة: الأندلس: قرون من التقلبات 
والعطاءات: التي أقيمت في الرياض من ٠١‏ إلى ۱۹ جمادی الأولى ٤١٤٠د‏ وهو قيد 
النشر . ۱ 
- الحمصي : أحمد سلیم. 
ابن زمرك الغرناطي بیروت ۱۹۸۵م. 
- الحميري: محمد بن عبدالمنعم . المتوفی ۷۱۰ھ / ۱۲۱۰م. 
الروض المعطار في خیر الاقطار: تحقیق [حسان عباس بیرون ٤۱۹۸م‏ . 
- ابن حوقل: آبوالقاسم محمد بن علي المتوفی ۳۲۲ھ / ۱۹۳۶م. 
صورة الارض بیروت 19174 م. 
- الخشني : آبوعبدالله محمد بن حارث . 
آخبار الفقهاء والمحدئین تحقيق : ماریا لویسا آبیلاولویس مولینا مدرید ۱۹۹۲ء. 
- ابن الخطیب : محمد بن عبدالله لسان الدین . المتوفی ۱ ۵۷۷-/ ۱۳۷۳ . 
الإحاطة في آخبار غرناطة تحقیق عنان القاهرة ۱۹۷۵م. 
اللمحة البدرية في الدولة النصرية بیروت 1917/8 م. 
- خلاف : محمد بن عبدالوهات . 
قرطبة الإسلامية في القرن الخامس الهجري : تونس ۱۹۸6م. 
- بن خلدون : عبدالرحمن . المتوفی ۸۰۸ھ/ ۱۰۵م. 
المقدمة یروت ۱۹۸۱ م. 
- دیورانت : ول . 
قصة الحضارة ترجمة محمد بديران القاهرة ۱۹۷۰م ج5١‏ . 
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- الزركشي : محمد بن عبدالله . 
إعلام الساجد بأحكام المساجد القاهرة ۱2۰۳ ه. 
- الزید : زيد. 
(وظيفة المسجد في المجتمع» مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية العدد ۱۱ 
- بن زیري : عبدالله . 
التبيان الذي نشره ليفي بروفنسال تحت اسم : مذكرات الأمير عبدالله نشر دار المعارف 
پمصر ۱۹۵۵م. 
- سالم : السيد عبدالعزيز. 
تاريخ المسلمین وآثارهم في الاندلس . القاهرة (ط . ۲) ٦۱۹۸م‏ . 
في تاريخ وحضارة الاسلام في الأندلس» الإسكندرية ٩۱۹۸م‏ . 
المساجد والقصور في الأندلس الإسكندرية ۱۹۸۲م. 
- شافعي: فرید محمود. 
العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلها الرياض ۵۱۹۸۲ . 
- شاك: فون. 
الفن العربي في اسبانيا وصقلية » ترجمة الظاهر أحمد مكي» القاهرة 1946 م. 
- العبودي : جاسم . 
«ناظر الأحباس في المغرب والأندلس في القرنین الثامن والتاسع الهجريين حسب المعيار 
المغرب للونشريسي» بحث ألقي في ندوة الأندلس قرون من التقلبات والعطاءات الرياض 
۱٩-۰۵‏ جمادى الأولى ۱۶۱۶ (تحت النشر) . 
معلومات هامة عن الأحباس حسب الجزء السابع من المعيار المعرب للونشريسي (لم 
ینشر) . ۱ 
عواصم بني زيري بیروت ٤۱۹۸م‏ . 
- العمري : أحمد بن يحيى بن فضل الله 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار الجزء الذي حققه مصطفى أبوضيف الدار البيضاء 
۸ھ. 
- عنان : محمد عبدالله . 
الآثار الأندلسية الباقيت القاهرة ١97١م.‏ 
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نهاية الأندلس القاهرة ۱۹۸۷م . 
- عيسى : محمد عبدالحميد . 
تاريخ التعليم في الأندلس القاهرة ۱۹۸۲م . 
الفتح الإسلامي للأندلس القاهرة ۱۹۸۵م . 
- فرحات : يوسف شكري . 
غرناطة في ظل بني الأحمر بيروت ۱۹۸۲م. 
- فكري امك 
قرطبة في العصر الاسلامي الإسكندرية ۱۹۸۳م . 
- القاسمي: جمال الدين . 
جمع الفوائد اختصار إصلاح المساجد تحقيق الطرهوني الدمام ۱۹۸۷ء . 
- الكحلاوي : محمد. 
«عرفاء البناء في المغرب والأندلس» في ندوة الأندلس : قرون من التقلبات والعطاءات 
المقامة في الرياض سنة 5١5‏ ١ه‏ (وهو تحت النشر الآن) . 


- کریزویل : ك. ۱ 
الآثار الاسلامية الاولی ترجمة : عبدالهادي عبل دمشق ۱۹۸. 
- اللمیلم : عبدالعزیز . 
رسالة المسجد في الإسلام بیروت ۱۹۹۳م . 
موس وس 
المساجد (سلسلة عالم المعرفة ۳۷) الكويت ۱۹۸۱ء. 
- مجهول: 
آخبار مجموعة من فتح الأندلس . . . بيروت ۱۹۸۱م. 
- مجهول: ۱ 
آخبار العصر في انقضاء دولة بني نصرء تحقيق مونس القاهرة ۰۸۱۹۹۱ 
- محمود : علي عبدالحلیم . 
المسجد وأثره في المجتمع الاسلامي القاهرة ۱۹۹۱م . 
- المعیقل: خلیل إبراهيم . 


«آثر الجامع الاموي بدمشق على عمارة المسجد الجامع بقرطبة» بحث ألقي في ندوة 
الاندلس : رون من التقلبات والعطاءات الریاض ۱۵ - ۱٩‏ جمادی الاولی ١٤٢۱ھ‏ 
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(تحت النشر) . 
- المقري : أحمد بن محمد. المتوفى ١١٠٥ھ‏ / ١٦٦۱م.‏ 
أزهار الرياض في أخبار عياض تحقيق قي يق : عبدالسلام الهراس وسعيد أعراب ج٢‏ . 
نفخ الطیب في غصن الأندلس الرطیب تحقيق قو he E‏ 
= مكي : الطاهر أحمد. 
دراسات أندلسية القاهرة ۱۹۸۰م . 
- مورینو: مانويل جوميث . 
الفن الإسلامي في إسبانیا ترجمة لطفي عبدالبديع والسيد سالم القاهرة؟ . 
- النباهي : وی 0 المتوفی ۷۹۳ھ / ۱۳۹۰م . 
المرقبة قبة العلیا فیمن يست یستحق القضاء والفتیا بیروت؟ 
2 الونشريسي : أحمد بن يحي 1 المتوفی ٩۱6‏ ھ۔/ ۸ءھ. 
المعیار المعرب والجامع المقرب عن فتاوى علماء إفريقية ۳ يقية والأندلس والمغرب بيروت ۱ 
۰م- 
ثانیا - الاجنبية 
HADI Toponimos espan. oles rdlacionados con el ۰‏ ۸1801۸ ۸۱۷۷۸۵۵ 


(Inedito). Granada 1988. - L. TORRES (La Mezquita mayor de Granada) al Andalus 
x (1945) PP. 409 - 432. 


(el ۸1011013۲ de la Iglesia de San Jose... Jal Andalus VI (1941).PP. 427 - 446. 


. «RICO, M. VILANUEVA Casas, mezqitas, Y tiendas de los habices de 135 5 
de Granada, Madrid 1966: Habices de las mezquitas de la ciudad de Granada ۷ sus 
alquerias, Madrid 1961. ۱ 


LUCENA - 2. SECO DE Documentos Arabigo - Granadino, 
وقد ترجمت إلى العربية تحت مسمی : وثائق عربية غرناطية من القرن التاسع‎ 
. م۱۹٩۱ الهجري/ الخامس عشر الميلادي مدريد‎ 
Lucena, e. seco de PLANO DE GRANADA ARABE, MORVEL GOMER 
GRANADA 1910. 


MORENO: Guia de Granada, Granada, 1892. 
MUNZER - J. Viaje por Espanay Portugal, granada 1987. 
VIN’ES CRISTINA Granada en los libros de viaje, Granada. 1982. 


e 


مجله جامعة الامام - ( العدد ۱) الحرم ۱۹٢۱ھ‏ 


